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الحمد نله رت العالمین» وآشهد آن لا اله لا الله و ده لا شريك له» وآشهد أن معا 
عبذه ورسوله» صلی الله وسلم عليه وعلی آله وأصحابه جمعین» أما بعد: 

فإنَّ کتاب «أخلاق حملة القرآن» للإمام أبي بكر محمد بن الحسین الآجري بل 
لتق عام ستين وثلاث مائة كتابٌ مبارك عظیم النفع» كبيرٌ الفائدة في باب: آداب حملة 
كتاب الله يدك وأخلاقهم؛ معدودٌ في أوائل المصّفات في هذا الباب العظیم أملاه بل 
في المسجد الحرام بمكّة عام أربع وخمسين وثلاث مائة؛ أي: قبل وفاته بيست سنوات. 

ومن المعلوم أنَّ القرآنَ كتابُ سل وأدب وتربية؛ ولهذا كان على أهل القرآن 
وحملته أن يُلزموا أنفسّهم بآدابه» وأن يُجاهدوا أنفسهم على التّحلَّي بها؛ لیکونوا بذلك 
من آهل القرآن حقّا وداه والتزاما وتأدبا 

وقد يلت أُمّ المؤمنين عائشة وله عن ي رسول لله 48 فقالت: دألشت تقر 
القرآن؟ فن لُق نيت الله 44# كان القرآنَ». [أخرجه مسلم في صحيحه رقم: (6/47] 

وهذا بابٌ شريفتٌ من العلم ينبغي أن تتوافر الوم على العنلية به؛ لأن الناسى إذا كان 
حظهم من القرآن مجر القراءة لم يَظْهَرْ عليهم القرآن لاني ّي ولاعَمَلِ یم أذ 
القرآنُ مأخد التّحلم ولد والتفقّه والمجاهدة لس على العمل به؛ ظهر عليهم ذلك» 
وظهرت عليهم هداياتٌ القرآن. 

قال الل وَل : :3 نھد ا لقان ہی لله أَقُوم 4 [الإسراء:9]. 

فهذه الهداياثٌ المبارکات إِنّما تظهرٌ على العبد إذا عُني بالتدذب بآداب القرآن» 
والتخلق بالأخلاق العظيمة التي دعا إليهاء والعناية مهدایاته العظيمة. 


۰8 جه . ان خن لوزن 

ولذا کتب الإمامٌ الاجري مه هذا الكتاب العظیم المبارك الذي ينبغي على حملة 
القرآن على وجه الخصوص أن يقرؤوه قراءةً دقبقة ومتأنية؛ حتی یفیدوا مما حواه من خير 
عظيم» ونفع كبير» وفوائد جليلة. 

وكذلك من لم يكن من حملة القرآن وحفظته إذا قرأ هذا الکتاب آفاده كثيرًا حتی 
یسک المسلّك القويم» وینهج المنهجَ السلیم ولربّما كان هذا الكتاب طريقًا له لمزيد 
عناية بكتاب الله 4# على جادة سوية» وخبج قويم. 

وينبغي إشاعة هذه الآداب ونشرها في المقارئ ودور القرآن ومدارس التحفيظ؛ ليعمّ 
نفعهاه ولحستّق ال ر الم رجوة والخیر المنشود والثه الموفق ود لاشريك له 

وأسأل الله الکریم أن ينفعنا بما حواه هذا الكتابُ من توجيهاتٍ عظیمت وآداب رفیعقه 
والغلاق عا وآن بحسل ما نتعلّمُه هج ليا لا علیناه وقد یس له العا علیه بتعلیقات 
يسيرة» آرجو الله أن یکون فيها معونة على حسن الاستفادة منه» والانتفاع به. ومِنَ الله وحده 
نستمنج التوفیق» وشم الغو" 


واسال الله آن يجزي خير الجزاء وأوفاه الأخوة الفضلاء الذين اجتهدوا ف 


ص 
٠‏ 


يجعل ذلك في موازین حسناتهم» إنه سميع مُجيب. 


(۱) وأصل هذا الكتاب دروسٌ ألقيتها في مسجد النبيئ 4 في شهر رمضان الفضيل لعام 55 اه 
وقد اجتهد بعض الفضلاء في تفريغها وتنسيقهاء فقَّمتٌ بمراجعتهاء وإضافة بعض الفوائد عليهاء 


واللة أسأل أن يجزيّ کل مَن اجتهد في إخراج هذه المادة ونشرها بين المسلمين خيرٌ الجزاء. 
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قال الامام الآجري رمال : 
«أحق ما استُفْمِحَ به الكلامٌ؛ الم لمولانا الکریم ۱ وأفضلٌ الحمد ما خود به 
الكريمُ نفس فنحن تَحمَدَهُ به("): 
اد رت ری انر عل عبد الكتتب وکر عل لھ ی ۳( | 


(۱) بدأ المؤلّفُ له بحمد الله سبحانه وهو حق ما بُدئ به الکلاش وأولئ ما یداب 
والله سبحانه افتتح کتابه بالحمد وافتتح عددًا من سُّوره بالحمد. 
(۲) قوله: «فنحن نحمله به»؛ أي: بما حَمِدَ به تفس في كتابه. 
(۳) لما كان موضوعٌ هذا الكتاب عن آداب حملة القرآن وأخلاقهم ناسب البدء بهذا الحمد 
لله تعالى على مه العظيمة» وفضله الكريم بإنزال هذا الكتاب على رسوله 44# مُشتملا على 
ما فيه هدايّة لح وصلاخهم وفلاخهم. وهذه أكبرٌ الم وأفضلها على الاطلاق. 

والمراد بعبده: مُحمد 4 وهو آخرٌ المُرسّلين» وخاتم النبيين. 

والمراد بالكتاب: القرآن» وهو خانم الكتب رل وآخرٌ الكتّب عهدًا بالله مه 
وو الکثب وأجلها وافضلها. 

ووصّفت اجذاالکات بو صفین؛ باه لم یجعل له عوَجٌاء وبأنّه قیٌ 

ما وصفه باه لم یتجعل له عوجٌا+ أي: أن آخبازه لا کذب فيهاء وآوایر؛ لا ظّلم فیهاه 
فهو كتابٌ لا عوّج فیه؛ فلا كذب في آخباره» ولا ظلم في آوامره. 

ومعنی وصفه بأنه قّم؛ أي: مستقيٌ» وأخبازه أخبارٌ فضل وخيرء تفضي بالعبد إلى کل 
فضيلة ورفعة» وأوامره أوامرٌ صلاح وزكاة؛ تفضي بالعبد إلى عالي الدرجات» ورفيع 


اتب وهداياتهُ صراط مستقیم؛ تفضي بمن آزمها إلى جنات النعیم. 


© ۸ رازن شن یلوار 

ما زر بسا ردان دنه ومر المومیین ۱ زین یع ماوت ليحت أله لا 
وجا المد له لى اه ماف لسوت وما الأرض "ول اعدف اة أ وهو کر 

e ق الض را‎ EOE 

(۱) فهو كتابٌيِذَارَةٍ وبشارَةٍ: نِذارَة؛ لمن عصئ وأعرض وتكبّرَ وجَحَدَ وعاند من العذاب 

الشديد الذي آعده الله لله يو للمُعرضين المُعاندين المستکبرین الظالمين. 

وشار لمن وفقهم الله لله 5 للإيمان به» وبما مر به ولزوم طاعته مه وعبادته» وفقل 

الأعمال الصّالحات. 

(۲) آي: الجتةء والفوز برضوان الله هه خالدين في هذا التعیم أبد الآباد. 

)أي ان راتوا غر فر ف السات راقن 


کلهم عبيدٌ لله 3 


له وطّوعٌ تدبیرو وتسخيره يول لا خرو لأحلٍ منهم عن تدبیره چ 
لدب وهو امسر لا شريك له. 
(4) تحص الحم في الآخرة مع أنَّ الحم لله في الأولى والآخرة؛ لا ال حرة يظهرٌ فيها 
من حدی والثناء عليه ما لا یکون في الدنيا. 
(ه) أي: أفعاله كلّها عن حکمة؛ يضع الأشياء مواضِعهاء و بُ » أي: المُطَّلمُ على 
بواطن الأمور» وخفايا الأشياءء كما هو مُطَلِم على ظاهرها وعلَيِها. 
(5) في هذا ان إحاطة علیه وسَعَتِه كما قال :۵ لايكلا #[الطلاق:؟1]» وكما 
قال 85: وع ایسا 4 (طه:۳9۸. 
فقوله: « علض آي: یعلم کل مايلج في الأرض؛ من بُذور وآمواتِ» 
إلى غير ذلك» لا بخفی عليه منه شيءٌ» وقوله: مرج متا #» أي: من تما ونباتب = 
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وهو یمور )» أحمدهُ على قدیم (حسانه "2 وتواثر نعوه ۳ حَمَدَ مَنْ یعلم أنَّ 


مولاه الكريم علَّمَهُ ما لم يكن يعلة) ه152 


ومیا وغير ذلك. وقوله: « ومیل یی الکو » أي: وماینزل من السّماء من مطر أو 
ملائکت وقوله: 9یج فا 4 کوج الملائكة» وضعو الكَلِم اليب والأعمال. 
(۱) ختم الآيةَ ببذین الاسمین وفیهما بوت الرَّحمّة والمغفرة صفتین لله تعالی» فهو 
تال وق ال توس سرادوس 1 تال وین رخ 
(۲) لأ الله ييه قدیمٌ الإحسانء وی الاحسان» لم يزل ولا يزال مُحساه موصوقًا 
بالاحسان» وليس المرادُ بالإحسان هنا: المُحسَن به وإنَّما المرادُ وصهٌ القاتم به وك 
فهو لم یل ولا يزال بالإحسان موصّوقا؛ نظيرٌ قوله 4# في الدعاء: «أعود بالله العظيم» 
وبوجهه الكريم» وسلطانه القديم من الشيطان الرّجيم)[أخرجه أبو داود في سننه رقم:( Gi‏ 
وصححه الالباني في صحیح الجامع رقم: (4۷۱۵)]. 

فالسْلطان هنا: وضفت لله ملا والقِدَمُ هنا المرادٌ به :لدم المُطلّق. 

والقَدم له إطلاقان: 

أ - لدم المطلق؛ مثلما دَلَّ عليه اسمٌ الله الأوّل؛ أي: الذي ليس قَبله شيءٌ. 

ب- الم کقوله تعالی: حي عاد کون الم #6 لیس:۳۹]. 
(۳) آي: وأحمَدّه على تواتر نعمه والمُراد بالتواتر: أي: التّوالي والتبم» ولا یزال العبدُ 
في نعمة ها نعمة) نم لا تعد متوالبة على العباد بغير حصر فان توا مت رل 
صوها € [إبراهيم: 0184 2 ومایکم من هرمن 4 [النسل:0۳]. 
(©) كما في الآية الكريمة: 2 وکا کم كك کلم وكا فصل أله علَكَ حَظِيمًا *. 


وهذا الاعترافٌ بالمنّة ونسبثها إلى المنعم جزءٌ من حمد الله تعالى وشکره على نعمائه 
كما في الحديث: «أبوء لك بِنِعمَتِكٌ على» [أخرجه البخاري في صحيحه رقم:( 17*:05)]. 


ا جل . نییان هن تن 
وکان فضله علیه عظیمّاء وأسأله المزیة من فضله(۱) والشکر علی ما قصل به من نعمه» 
إنه ذو فضل عظيم!". 

وصان له علی سيدنا محمد عبده ورسوله ونبيّه وأمينه على وَحیه وعباده؛ صلاةً 
تكون له رضّاء ولنا بها مغفرةٌ ("'» وعلى آله آجمعین وسلّم كثيرًا طيّباء. 

أما بعدٌ: فإني قائل -وبالله أَنْقّ لتوفيق الصواب من القول والعملء ولا قوةً إلا بالله 
العلي العظیم-: 
ولهذا ينبغي على العبد كلما ازداد علمًا ألا ینظر إلى نفسه؛ ولا إلى قوة حافظته وذاكرته» 
وذکائه وجدارته» وغیر ذلك: وم يَحمِدٌ الذي علّمه ما لم يكن يَعلهُ؛ ولا فكّم من آناس 
عندهم حافظة آقوی من حافظته» ونشاط آقوی من نشاطه؛ ولم يتيسّر لهم ما تیسّر له فهذا 
محص فضل الله كو على العبد» فلا ینس فضل الله كك علیه. 
(۱) وني سواله هذا: اعتراف بما تفصّل الله به عليه من نم وما يسر له ِن علم وخ 
و وت ی اه ی سای ار هو که وت ات ۱ 

وحمدٌ الله تعالی وشکره علی نعمائه یوصَف بأنه حافظ وجالب؛ حافظ للنّحم 

الموجودة» وجالبٌ للتعم المفقودةء والله 5 يقول: ودک ریک لین مکرثر 

یدک وکین قر إن عدا سید € اإراهيم: ۷ا. 

(۲) أي: وأسأله أن يوني للشّكرء وهذا فيه أنَّ شكر العم نعمةٌ من الله تعالى. 

ولهذا قال الشافعي اله : «الحمدٌ لله الذي لا يُؤْدَى شكرٌ نعمة من نعمه إلا بنعمة منه 
توجب على مودي ماضي نعمه بأدائهاء نِعمّة حادثة يجب عليه شکزه بها.1 الرسالة ص۷]. 
ي: لا یمن آن دة عل نعمة لا بنعمة اوا فا تستوجب الشکر. 


ام برقو نبا اه ون ن لاام ام دنه العا الجصارن الكسلمواة: 
ي: يرضى + بها مغفرة؛ أي: نحن لمسلمو 


ن بجو #١‏ 


أنزلٌ الله 5 القرآن على نی ۵ وأ عم 
اهتدی یه(" وغنی لمن ا ستغنوا يولك ورز من الثار لمن اتف ۱۳ ونور لمن استنار 


(۱) كما وَرَدَ ذلك في آياتٍ كثيرة سيشير المصتف مه إلى شيء منها 
(۲) أي: مانعٌ من الهلاك فمن اعتّصّم بالقرآن نجا ول كما قال الله : 2 وأعْتَصِمُوا 
بل لَه جمیعا ولا رفوا ال عمران:۱۰۳]. 
(۳) وقد ورد هذا المعنی في آياتٍ كثيرة؛ منها: قول الله تعالی: ‏ هن ی لی هت 
فوم رامین لیوحت أ جر كبا [الإسراء:4]. 
)٤(‏ فمّن استغنئ بالقرآن عن غيره؛ كان غتّى له. 

وحقيقة الغنى: غنی الَفس» وإلا فالمال لا يُحقّق الخنى عند صاحبه؛ لأن الإنسانَ -في 
الغالب- مهما جَمَحَ من المال فلا تزال نفسة 5 تتطلّعُ إلى الزيادة. 
وفي الحديث: «لو كان لابن آدمَ واد من دعب ا 1 له وادِيًا آخن ولن يملا فاه إلا 
اترات یهن [أخرجه البخاري:(۳۹٤1)ء‏ ومسلم: (۰)۱۰4۸ واللفظ له]. 
TT‏ ج لکن لیس لكل آحد؛ را مانن البع القرآن وكيا بهدایاته. 
(5) كما قال في 0 ی ۰ وقال تعالی: وکن جک ور 
دیو من شاء من عبار 4 [الشوری .[or:‏ 
)۷ آي: من الأمراض من شات وشهوات؛ والشهاك قادحة في العلم والایمان 
والشّهواتٌ قادحةٌ في الارادة والعمل» والقرآن شفاءٌ من هذا وهذا لِمَنْ وفقه الله ف لخسن 
مداواة قلبه بالقرآن. 
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لجس نن و 
۱ 
وهدی ورحمةٌ للمومنین(٩‏ 

ثم أمر ال الکريم خلقّه أن يؤمنوا به ویعملوا بمحکمه: فیجلوا حلاله» ويحرّموا 


حرامه» ويؤمنوا بمتشابهه")» دف ذه رک[ 


(۱) قوله: «وهُدّى»: آي: للعلم النافع» والعمل الصالح» وقوله: «ورحمة): فيه تنبيٌ علی ما 
يترتب على العمل بهدايات القرآن من ا في الدنیا والاخرة. 
(۲) آي: بالقرآن» كما قال تعالی: 2۵ وا مک موزل لیا 4 [لبترت:۱۳۰]» وقال تعالی: 
ایا اموا امتا باه سول وا لککب الْزِى لعل رسو #[الساء: ۱۳۰]. 

(۳) فالقرآن فيه آیاث مُحکمات. وفيه آياثٌ متشامهات. كما قال الله 3: چ هو لآل یک 
الکتت e‏ اقب الحو ا 


د سم مر ر أ عق 2 ی كل علد عن عبن كد 


ماه مت باه تیلم رماي تارب 120111111111110 ون ری ا 

فالایات المّحکمات. وصفها الله بأنّها أمّ الكتاب» أي: علیها المُعَوّل والیها المرج؛ 
وطريقَةٌ الراسخين في العلم أنهم پرجئون المتشابه إلى المُحكم. فیزول التشاه. يلون 
حلاله» ویحرمون حرامه. 

ما طريقةٌ أهل الزَّيعْ فهي الاعراض عن المُحکم واتّباع ما تشابه منه؛ لقصل فاسد 
ونية سيئة؛ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. 

N‏ الحو وش تایه ول روشاه الم نوت 
اشتبّه عليهم من القرآن اجتهَدُوا في رده للمُحكم لیفقهوه وإِنْ لم یتضح لهم لم یکذبوا 
بشي ء منه. 

والتشابُه الذي في بعض آیات القرآن ليس تشابهًا مُطلقا؛ بل هو تشابه نسبیٌ» ينجلي 
آمزه للراسخين في العلم بما آتاهم الله من بصيرة وحن فهم؛ ولهذا جاء عن ابن عباس 
5 آنه قال: «أنا من الرّاسخين في العلم الذين یعلمون تأويلَة». [تفسير ابن كثير (5/ .]01١‏ 


ا و Tre ATONE‏ 7 1 
ان شم 2 0 م۲ 15 
ویعتبروا له" ویقولوا: ام ون ِن دی 4. 
ثم وعدَهُم على تلاوته والعمل به النجاة من النار. والدخول إلى الجنة( 4۳ ثم ندب 
حَلقّه وچ إذا هم توا کتابه أن یتدبروه ویتفکروا فيه بقلوبهم!" وإذا سَمِعُوه من 
غیرهم أحسنوا استماعه» ثم وعدهم على ذلك الثوابَ الجزیل فله الحمد. 


= ویقول مُجاهد بن جبر له -وهو من علماء التابعین-: «عَرَّضت القرآن على ابن 
عباس ثلاث عرضات را ۳ ا نرلت؟ وکیف كانت؟) [أخرجه الحاكم 
في المستدرك ۰]۲۷۹/۲ 
(۱) فالقرآن اشتمل على آمثال ضَرَّبها له للناس» وهي موضمٌ اعتبار واذکار» فعلى 
المَرْء إذا مرت عليه أن يُحيِنَ همها وعقل معناهاه والله وك يقول: 2 ومیل إل 
مون 46 [العنكبوت:*4]. 

قال بعض السَّلَِ: «إذا سمعتٌ المَكَلَ في لقرآن فلم أفهَمْهُ بكَبتُ على نفسي؛ لأنَّ الله 

تعالی یقول: 2 وَيَزْكَالْأَمَسلُ تشربه لاس یلها الا لصیلموت ». [تفسير ابن یر 
08/1١‏ ا]. 
(۲) فلا نجاةً من الاره ولا دخول للجنّة إلا بالاعتصام بكتاب الله العظيم» وحبله المتين. 
(۳) کماقال ی فلا وتف ات 146سحمد::۲]» وقال: ار لول 4 [المؤمنون:54]» 
وقال: كتب أله إِلَكَ مر روا یکیو 46(ص:1۹]. 


رصم 


(4) لكى یحصل لهم الانتفاغ ون لهم الفائدة وذلك بحسن الاستماع» كما قال 
تعالی: 3# دق ذلك آزکری لمن کان هرقب آوالتی المع وهو سید 0۳۷:۵146. 
قال شيخ الإسلام ْلشَنه: «فاستماغ آیات الله والتزكّي بها أمرٌّ واجبٌ على کل آحد. فانه لا 


بد لکل عبدٍ من سماع رسالة سيِّدِه التي آرسل بها رسولّه إليه). [«مجموع الفتاوئ؛ (۱۵/ 1۳۹۰ 


BS‏ ۱۶ 08 جنشت نم یا شارت 
/ 2 ار ۳9 


نع ألم علق آن منت القرآن» وأراديه سباجرة ا د 
لا بعده ربح» ويُعَرّفهِ بركة المتاجرة في الدنيا والآخرة». 
قال بو بكر: «جميعٌ ما ذکرته وما سأذكره -إن شاء ال بیانه في كتاب الله تعالی» 
وفي سنة رسوله 4# ومن قول صحابته دک وسا تر العلماء» وأنا أذكر منه ما حضرني 
ذكَره -إن شاء الله تعالى- والله المُوَفّق في ذلك. 
قال الله ك : ۵ تن بتلومککتب ألو وق اموا الصّلوة (وأنقفوا ما رز 0 
ي مر ا 0 مرو و ول جد يتين 57 3 
ما اة ينجو رة أن بور KO‏ یهد جور شم وريد هم من فضي 


كم ب وور ووو 


اند مرو( € (فاطر :۳۰-۹ 


(۱) بدأ لمصنف لله من هذا الموضع بذکر الأدلة على ما قَدَّمَهُ من معان. 
(۲) أي يتلونه حى التلاوق وینتظم في ذلك: القراءة والفهم لما ب اک ی 
هذا يُعتبر من تلاوة القرآن كما قال تعالی: 2 الب َاتَِتَهُمْالككب یشوه ی لاوتود 4 
[البقرة:1١]»‏ فالتلاوةٌ عمل بالدّین واتّباعٌ للقرآن واستمساك بما جاء به. 
(۳) التنصيص على الصلاة دلیل على أنها أفضلٌ الأعمال» وال ها كين نات ار 
القرآن والعمل بالقرآن» وني الآية عطفٌ للخاصٌ على العام فإقامة الصلاة تلاوةٌ للقرآن؛ 
لأنها عمل بالقرآن. 

قال ابن تيمية ي#ْلقنه: «فاتباع الكتاب يتناوَلُ الصا وغيرهاء لكن خصّها بالذكر 
لمزیْتها». [«العبودية» (ص۷۰)]. 
(۶) آي: یرجون ببذه التلاوق وإقامة الصلاة» وبذل المال الذي آتاهم الله في الس والجهر 
وة es‏ 6 أي : التتجارة الرّابحة التي لا خسران فیها. 
(۵) قوله: «إِنَّه ع فور شکور #» فما کان منهم من سیئات فانه یغفرها لهم» وما كان 
منهم من حسنات فانه يشک رهاء فهو يو يَشكر القليل» ویتجاوز عن الکثیر. 


0 


N VTA 2 ر مس و‎ e 
۰ پو‎ ٠ سات شن خلاو شان‎ 
وقال و : 0 نهد اآفران ہی لی هب آقوم وش المومین لیمحت‎ 


سح عه ا 


۱۳۹۳ رن "20 وان نت يمون با خر أَعتَدم ا ليم 77 [الإسراء :4[ 


ع 6 وه 


(۱) آورد شه هذه الآيةَ العظيمة في وصف القرآن» وبيانٍ كمال هدایات القرآن وأن 
هداية في القرآن فهي هدايةٌ للتي هي قومُ. 
وهذا فيه دلالة على كمال القرآن وعظمته» وکمال هداياته» ومّن حصل عنده اشتباة 
في شيء من هدايات القرآن فهذا راجع إلى ضور في فهمه وقلّة في علیه. 
وقد كتب الإمامٌ المُفسّر الشیخ محمد الأمين الشنقيطي مه في تفسير هذه الآية 
كلامًا من آبدع وان مايكون نی هدایات القرآن و اغد دد أشياء من هدایات القرآن: 
وحص بالذّكر بعص الهدایات التي يشكّكٌ فيها بعض الناس» مثل: تعدد الزوجات؛ 
وتفضیل الرجل على المرأة في المیراث وما یتعلق بالرّق» وین كمال القرآن في هدایانه 
بتلك الأمورء وما في ذلك من الخیر والبركة والمنفعة» وفصّل تفصیلات بديعة نافعة جذا. 
[«آضواء البیان» (۳/ ۱۷)]. 
وجمع الشيخ عبد العزیز السّلمان اله هدایات القرآن في ضوء هذه الآية» في كتا 
«الأنوار الساطعات لآيات جامعات»» فذکر ألفين وثمان مائة هداية. 
(۲) في هذه الآية بيان أنَّ الناس مع هذه الهدايات على قسمين؛ مهتدین» وضالین؛ ر 
لل مال کل قسم فقال ۷ را ریت يمون الات أن ف ا کیا #» فهو لاء 
هم الذین اهتدوا بالقرآن وقوله 158 1ن زی کی آ6 ب یا * 
هؤلاء الذين لم یهتدوا بالقرآن وکان جزاژهم العذاب الالیم. 
ثم آخبر من َن اهتدی ببداية القرآن» وانتفع بهاء فهدايثُه لنفسه» ومن ضلٌ فضلاله 
علیه أا الله !فلا تنفعُةُ هدايةٌ من اهتدی» ولا یشرّه ضلال مَن صل فقال: 2 منک 


تم دی ی سل کم مالعا 6 الاسراء:۱۵] 


س 9 أ ور ان 2 
١ ©‏ لله 2-99 3 


5 باه اا ع و 1 
وقال ويَنَ: 2 رل من الشرءان ما هو شفاء وه مت ولا مد الطَدليِينَ 3 
1 [الإسراء: ۸6] 


5 كه جهن کف هتم مح مسر سوه مر سخ 200 مسو 7 
وقال ن : ایا الاس قد جات و a‏ وشفاء لماف الو 


وفي الحديث عن یی بإ فيما روك عن الله يل أنه قال: «... يا عبادي» نکم لن تبلغوا 

ضري فتضُرُوني» ولن توا نفعي فتنفعوني» يا عبادي لو أ الُم وآجرگم وانسکُم 
وجِتّكُمء كانوا على آتقی قلب رجلٍ واحِدٍ منگم. ما زا ذلك في مُلکِي شياء يا عبادي» لو 
أن وک وآخرز کم وإِنْسَكُم وجتکم كانوا على أفجرٍ قلب رجلٍ واحِد, ما نقص ذلك 
من ملكي شينًا». [أخرجه مسلم في صحيحه رقم: (۲0۷۷)] 
(۱) هذه الآيةٌ الكريمةٌ فيها بيان مكانة القرآن وعظيم شأ فإن الله 2 َو جعلّ فيه الشفاء 
للمُؤمنين» وخص المومنین؛ لانهم تبون على هدایاته. ويحرصون على الانتفاع به 
والاستشفاء بکتاب الله ك بخلاف الظالمین؛ إِمًا بالاعراض عن الایمان بالقرآن أصلاء أو 
بالإعراض عن العمل بكتاب الله ونه فإنّهم لایتفعون به ولهذا قال :3 ولرد یت 
لحار » ان قلومهم لم تقبل على القرآن» ولم تحرص على الاستشفاء به والانتفاع. 
(۲) الوعظ: هو بیان الحُكُم مقرونًا بالترغيب والترهیب. فالقرآن موعظة؛ لله جمع بين 
الأواير والنواهي» وبين الترغیب والترهيب» والبشارة والنَّذَارَة والرجاء والخوف. 
(۳) وقوله: « ین تیک » فيه زيادةٌ شرف هذا الکتاب العظيم وأنَّ ما فيه من وعظ 
وترغیب وترهیب ورجاء وخوف کل من الله ؛ تزكية للعباد وهداية وصلاحًا. 
(5) آي: شفاءٌ لما فيها من آسقام وأمراض» وأمراض القلب نوعان: 

#مرض الشبهات: وهي الأمراض التي تقدح في عقيدة الانسان وإيمانه. 

# ومرض الشهوات: وهي التي تقدح في إرادة الإنسان وعمله. 


والقرآن شفاء من كلا المرضين. 


سر کے | و چ ك ۶ N VTA NARINA‏ 12 
تن یت رن هو ۷و 
تت € 0 ۳ ار 7 1 


ا و + (۱) 
وهدی ورجه لِلمَوٌُمِنِينَ #6 لیونس: 0]0۷. 


سم 


5 ری ر مگ و مه سس وہر و نابرق (7) ٤‏ س سفق وے د مر (۳ 
وقال بَرّص: یا لاس مد جام برهن ین یکم ور رک ورا میک ۳) 


(۱) فالهداية بما دل عليه القرآن من علم وعمل» والرحمة: بما يترتّب على العلم بالقرآن 
والعمل به من آثار طيّبة» وثمار مبارکق وعوائ حميدة على العاملين به في الدنيا والاخرة. 
(۲) لا فيه الحجَجلساطعات. والبيّنات الواضحات التي تقوم بها الحجةٌ وتژول المعذرت 
ولهذا فان من بَلَعَّهِ القرآن فقد قامت عليه الحْجَة؛ لقوله تعالى : رک بو یک : 

فالقرآن بُرهانٌ» وج واضحةٌ على وجوب توحيد الله ل وإخلاص الدّین له 
وافراده وحده 2 بالعبادی وهذا هو مقصود القرآن الذي لاجله الول وكير اع واضحة 
ودلائل ب علین ضرورة توحید اف تعالی» وذلك لا خفاء فیه ولا التباس. 
(۳) أي: ضياا هتدی به ويستبينٌ به صاحبّه طريقٌ الهداية» وتنجلي عنه ظلمات الجهل 
و الشّلال» والباطل» كما قال تعالی: ودرك رک رای نان مات ری مالک 
ولا این وکن جَه ور دی بو من اه من عبا و # [الشوری:؟0]. 
(4) دک أن الإيمانَ به والاعتصاع به 2ء وهذه اليه نظیر قوله كة: #واعتص موا ياو 
هو موک ینم الول وع یر € [الحج: ۸۷]. 

والاعتصام بالله: هو صدق اللجوء إليه» وتمامٌ التوكل عليهء وتفویض الأمر إليه. 

وقد ورد الاعتصام ني نصوص الوحيين على وجهين: 

- اعتصامٌ بالله تعالی» كما في هذه الآية. 

- واعتصامٌ بحبل ال كما في الآية الثانية التي أوردها المصتف: 3 وَغَصمُوا بل 


4 ا ا عرص ر و 


لله يعاولا رو 


سید خله ذ ی بت یراس تن 
وقال وك :38 وا 7 عَتصِمُوأ بل له جمیعا ولا رفوا 4 ال عمران:۰۳ ۰ وحبل الله تعالی: 
هو القرآن7). 


وقال :چا رل لَحْسَنَ لیب ۱ كنبا تیه 7 مان (8) 0 


ولا نجاة للحلق إلا بهذين الاعتصامين 

-١‏ اعتصّامٌ بالله» بتفویض الأمور إليه» وحن من التوكل عليه 5 وتمام الاستعانة به. 

- واعتصامٌ بحبله؛ بالتّمسك بكتاب الله وة تبه لك» ودينه وصراطه المستقيم. 
(۱) عن زيد بن أرقم اه أن النبى 49 قال: «كتابُ الله بل مَمَدُودٌ من السماء إلى 
الأرض). [أخرجه الترمذيٌ (۳۷۸۸) وصححه الألباني في (الروض النضیر) (4۷۷)] 
(۲) فلا حسنَ حديثًا من القرآن في حُسْنِ مبانیه وتمام معانيه ودلالاته» وکمال هداياته» 
فلا يتطرقٌ إليه خطأًء ولا يأتيه الباطل ین بين یدیه» ولا ین لفهتتزیل من حکیم حمید. 
(۳) التشابة الذي وْصِفَ به القرآن نوعان: 

اتشاب العام: وهو ما وُصِفَ به القرآنُ که في قوله: کتبا متها » ومعنئ کون 
القرآن كله متشایا» آي: متجانش يوي بعضّه يبعا وشهد به بعضاء ولیس فيه 
تناقش ولا اضطراب كما قال تعالی: ۶ آفلا دروت امن NEO‏ 
یانما كيرا 6 [الساء:۸۲]. 

التشايّه الخاض: كما في قوله: # وار متعَِهَتُ 6 فالمراد به: التشابه في معاني بعض 
الایات نان یخفی علی بعض الاس دون بعض؛ لکون معناها لیس غا الكل آحد. 
(6) قوله: «إ مان گ4»» أي: تن فيه الَصص والاأخبال والاوام وأوصافٌ الرت 


لو رم 


٠ 7‏ ص نا ور 3 
وبيانٌ عظمته وجلاله؛ وتكرّر لهم و 


ان ن چو و وج ١‏ هه 
من 


و 


قور ون جاو آل توت ریم ۱ کن موده لت وکرو رلک دی 
أله ه دَى بو من اس 77 من يل لاله اله من هَادٍ 46 [الزمر:۳؟]. 


س هه 


وقال :کنب ره مر (* یازیو( ولدگ ر اوو ال ی چ دس:هى 


وقال تعال :2 و وکا نف ا اعرا وصرفتافه من لور ۷۱ 59 كه امن لوال Sa‏ 


کر عد و 
(۱) فالقرآن فيه مواضع تشتمل علی تخویف وتهديد. وقوارع وزواجر» وذکر العقوبات 
وحم 0 م فإذا e‏ 
الخوف والرجاء وبين الرّغبة والرّهبة» تمُرٌ عليهم آية الوعيد فیخافون وتَمر آية الوعدٍ 


فیرجون رحمة الم كما قال 2ل: وک ی عبادۍ أ آنا أله مور الم 0 TEI‏ 
ساب للم 6 [الحجر:ة ١-4‏ 0]. 


01 0 ۳ a 4 as 
فيه: أن الهداية مِنة إلهيّة» وتوفيق ربّاني» وتفضل من الله 5 على مَن شاء من عباده؛‎ )۳( 


(4) أي: عظیم البركةء كثيرٌ الخير والفائدة والمنفعة» فيه صلاخ العباد ورفعتهم في دنياهم 
3 و 
وأخزاهم. فهو كتا مبارك. 


)٥(‏ أي: يتأمّلوا في دلالاته لحم لهم الانتفاعٌ والارتفاع. 

فالقرآن لا تتحقق الفائدةٌ المرجُوّة منه إلا بالتدبّر نم تأي الثمرةٌ وهي العمل بالقرآن؛ 
فیکون المرء بذلك من أهل القرآن. 
)٩(‏ فیمیلون باتهم E‏ وتفکرا وتأثلاني معانيالقرآن ودلالاته. 
(۷) فأنزل الله يا كتابه بلسان عربي مُبين» ونوّع أ في أساليب الوعید؛ فتارة بالتهدید 
وتارة بالتخويف» وهكذا. 


7 / هش رم و ار 
۲۰8 #لل- تیان شنم از 
کک ر و بویتوی 


۳ د 5 Ty‏ ووعَدَهُ على 
ذلك أذ فضا الوا( فقال تعال: فت مراد 7 ان ن ل ف حون 
آحسکهه ۱ تیک بت دهم له راو لک هم ات ( ۳ :۷- ۱۸]. 

۰ 4 5 / م۳ 3 ۰ 6 بر تا 
(۱) وذلك بوقوفهم على ما في القرآن من وعيد وتهدید وتخويف؛ فيتّقون اه 
ویتقون عُقوبتهه ويتّقون يوم الرّجوع الیه» والثَّارَ التي أعدّها الله مق للظّالمين. 
(۲) أي: تغيّرًا وصلاحًا بذكر الله والاقامة على طاعته .٤‏ 
(۳) أي: أن مَن أكرمه الله بحسن الاستماع والإنصات والتأمّل لمعاني القرآن ودلالاته 

ياته» ثم عقل عن الله تعالی الخطاب. وفهم ا 

۳ ۱ بذلك من آهل القرآن الذین هم آمل الله ان الذين وعذهم 
11 بکل خیر وفضل وثواب في الدنیا والخرة. 
(4) هذه البشارة تشمل كَل خير ورفعة وفلاح وسعادة في الدنیا وال خرة. لأنَّ القاعدة 
عند آهل العلم: أن حدق المتعلق شید العموم. [انظر: «القواعد الجسان» للسعدي (ص 4۳)] 
(۵( أي : القرآن الكريم» ی سرن استماعهم للقرآن» وتذبرهم معانيه» ومجاهدتهم 
لانفسهم؛ لعقل دلالاته وهداياته. 
© أي: بعملون به ویقتدون بدایاته کما قال اوو ا ما 
ركم € [سورة الزمر:۰۰]. 
(۷) قوله: ایک + أي: الذين يستمعون انا ر 
اولي لیب أي: هؤلاء هم الذين من الله 152 فوا عليهم بهذه الهداية العظيمة» هم ولو 
العقول الرّصيئّة والالباب. 


انلا 
سر هم( 


ع لجو ۱ هه 


وقال وك : 2 ونوا رکم واسلمو له من تب آن بابک اماب دم لا مروت 
رم م 


EO)‏ خسن مراکم من ریک ین َل أن 5 > و هنایم وا و رد 


لا شروک 4 [الزمر:4 ۵۵-۵]. 


قال محمد بن الحسین: «فكُلٌ کلام ربنا حَسَنٌّ لمَنَ تلاه ولمن استمع إليه» وإنّما 

ات صفةٌ قوم إذا سمعوا القرآنَ يتبعون من القرآن أحسنّ ما يتقربون به إلى 

الله وك مما دلّهم عليه مولاهم الكريمُ 17 » یطلبون بذلك رضاه ویر جون رحمّتّه» سمعوا 
ا و )و ۳ ٥ص‏ < و ر 


الله وكنَ قال: ل ولد رك لقان اسه اا تر مون 


فكان حُسَنُ استماعهم يبعثهّم على التذكر فيما لهم وعلیهم() و | الله وق 
قال:# 5 فذک اران من یاف وعید ا 


(۱) قوله: «فكُلٌ كلام ربّنا حَسَنٌّلِمَن تلا ولِمّن استمع إليه...» وذلك لا ما في القرآن 
من أوامرٌ وتواه مُتفاضلة؛ فهم يجاهدون أنفسّهم على ضبط الواجباتِ والفرائض والبعدٍ 
عن المُحرّمات. ثم لا يكتفون بذلك» بل يبحثون أيضًا عن الرّفعَة والعلو في هذا الباب» 
یت رت ا والمنافسة في فعل الرّغائب والمُستحبّات» 
(۲) حسن الانصات والاستماع والتدبر والتأمل سبیل للاهتداء بالقرآن والانتفاع به» 
اوامل a‏ 
عن الله یت سس تی له هدایات لا مدایات 2 تحتاحٌ 
قرآن» وس اا ا القزالاه یعرف ما له وماعلیه. 

(۳) قال ابن القيّم بلقته: «فالإيمان بالوعد والوعید وذکرهُ شرط في الانتفاع بالعظات 


والآيات والعر» سف و بدونه». [«مدارج السالکین» (۱/ 447)] 


ES ۳۲ 0‏ 2 شك لح یا درا 2 
/ 1 ا 8 


لي N‏ 
28 : ا ek Ts‏ 
نم رجعوا إلى قومهم فوعظوهم بما سوعوا من القرآن بأحسن ما يكون من الموعظة/ د 


رم 


قال الله ويك : فل وی إل انه اسم رن كن و فعاو اانا عتا اکا با ۰۳۱( 0 
(۱) ورد اله هذا المثال العظيم في بيان أهميّة خسن الاستماع للقرآن» وکیف أن خسن 
الاستماع یفتخ للعبد -بإذن الله وه - باب الهداية والرّفعة في الدنيا والااخرة فذَكَرَ قصة 
هؤلاء التفر من الجنٌ» الذين صَرّفهم الله إلى نبیه محمّد 4# لیستمعوا القرآن. 

والنیش 4# مبعوث للثقلين: الانس والجرٌ؛ أمّا دعوته 4# للإنس: فالأمر فیها واضحٌ؛ 

51 هر ی 5 9 ۳ e‏ 
حيث كان يأتيهم في مجالسهم» وبيوتهم» وأماكن اجتماعهم» ويدعوهم لدين الله 22 . 

وأما الجنٌ: فهم خلقٌ آخر یرون الانس والإنس لا روم ولهذا لما كان مبعوئًا 
إلى لین هيا الله 3# ما يتحقّق به بلوعٌ دعوته؛ فتصرف إليه من الجن من يستمعون 
تلاوته وكلامه اكا ويّرجعون رسلا ودعاةً إلى آقوامهم كما ورد في الآية. 


e ر‎ 


۱ الاد لوجدت أن هو لاء ار من الج سكير لحظات 
بحسن استماع القرآن؟ ومن بحسن الداكل والتدیر؟! 
۰ ع 5 و 
فهولاء في مجلس واحد أحسنوا استماع القرآن؛ فبقي عملّهم العظیم وموقفهم 
الجلیل ذكرًا يُتلى في کلام الله 2 


ل وتحوّلوا إلى دعاة إلى دين الله والی توحيد الله بقوة» 
كما سترئ في الایات التي ساقها المصتّف مه 


2001 


بدا شرا اف ان بقولهم: $ فاا جا أي: عجيبًا في جمال مبانيه» وكمال 
معانيه» وعظم دلالات وجمال مقاصده وغایاته» بما هر العقول» ویدعو من یستمع 
إليه إلى خسن الإيمان والتّصديقء وتمام الانقياد والقبول. 


ارا اد ره 0 
انش رشان م۲ 15 
یال اش فاما یه ون سر رباع ۳ 4 [الجن:١-؟].‏ 


(۱) وصفوه بان كات هداية الی الر شت والوْشدٌ: کلمةً جام نی مدلولهاء دال علین 
الکمال في الیلم والعمل» فیما يدعو إليه من علم وما يدعو إليه من عمل؛ لأ الرْشدَ 
ترذ مفروثا بلهداية والهدی» رار U‏ تسل کماني هذه الب " 

فإذا ذکر مقرونا بالهداية» فالهداية أو الهُدى یراد به: العلم النَافعٌ» والزشذ يراد به: 
العمل الصَّالع وإذا در الرّشْدُ وَحَدَهِ شمل الأمرين محا فكلمة الوشدِ كلمةٌ جامعة 
تجمع تمام العلم وتمام العمل. 
(۲) فلم یقولوا: (ثّم آمتا)» بل عطفوا بالفاء التي تفيد الفوريّة أي: أنّهِم أقبلوا بسرعة 
على هذا القرآن والإيمان به» وتحقق لهم لائر الفوري» والانتفاع به. 
(۳) هذا دلیل واضحٌ على قوة إيمانهم وتمکنه من قلوبهم. ويؤكدٌُ ذلك قولّهم: ون 
ره رآ که فالله َأ يهدي القلب بالقرآن» وقد يبلغ الإنسان في ذلك مرتبةً عظيمة. 
وهذا أيضًا نستفيدٌ منه أن الإيمانَ قد يبل قوةٌ عظيمة جدًّا في القلب في لحظات إذا من 
الله على هذا القلب وفَتَحَ عليه خسن الاهتداء بهدایات القرآن» فإنه يقف على البراهين 
التي تستولي على القلب» ويكون لها سلطة عليه» فهؤلاء ار ما إن استمعوا إلى القرآن 
حتئ وج عندهم هذا الإيمان القوي المبني على البُرهان. 

وانظر مثالا شبيهًا بهذا وقريبًا منه: وهو یمان السّحرة الذين جَمَعَهُم فرعون» 
وكانُوا حلفا كثيرّاء فقال بعض المُفشرين -والله أعلم بذلك-: إِنَّ عدّد من جَمَعهم من 
السَحرة بلغوا سبعين ألقاء وقیل غير ذلك [تفسیر الطبري ۱5/ ۱۰۷]. 

وکانوا من کبار السحرة وعتاولتهم» وأهل الباع الطویل في السّحرء ولکن لما رآوا 
تلك الآية الباهرة» والحُجة الظاهرت والبُرهانَ القاهرٌ السَاطع البَيّنَ وهم أهل خبرة 
ودراية» يُميّرون بين السّحر والتخييل» وبين هذه الحقيقة التي بَهّرتهم ورأوها. 


۶ | 5 در کا | وب سد‎ N 
ان عن اون‎ -- 


د ص ص ا مور Ra‏ 


وقال چ0: ود ضرفا ك َف من آلجن یستمعورک الفرءان فلما حسروه لوصو 
۲ فلت فى لوا ول تومهم حوري ۲۱ () لوا یمتا سیعتا ا از بر بعد 
موم مصوک ما یه ہر ۍل الق وال لین مسقم () یموس بو دای اه 
وءامنوابه-یعفر 1 شم تن د دوبک وش من مدب لیر 6 [الاحتاف:۳۱-1۹]. 


لم © رصح روم 


وقد قال الله كه في سورة ف والفرءان الْمَحِيدٍ 4( ل 0 


ففي أوّل النهار في ضحى يوم الزّينة -قيل: يوم العيد- كانوا كفرةً أشرارًاء وني آخر 
النهار صاروا مُؤمنين بَرّرة» بل كان ایمانهم آقوی ما يكون» حتئ ان فرعو لما لدم 
بالقتل وتقطيع الأيدي والأطراف وتصليبهم في ذو النخل» لم يُبالوا بذلك التهديد. 
بل توا على إيماخهم» وقالوا لفرعون: فافض مَآأَتَ َا تما نقضی ذوليو ی . 

وهذا يفيدٌ أن القرآنَ له تأثيرٌ وهدايات القرآن و خجّجه لها تأثير عظيم جدًا على 
القلرمي ا ال رال هان بكر لبان عل القلب ف الاه ت اعا 
(1) قوله: راصنا » هذا بداية التوفيق الإنعام؛ وهو خسن الإنصات والاستماع. 
(۲) آي: من مجلس واحد لرا إلى قومهم مُنذرین» وصاروا ذعاة. 
(۳) وَصَهُوا الق رآ بأنه يهدي إلى الحقٌّ وإلى طریق مستقيم» فوصفوه بأنه کتاب هداية» 
وهدایثه للحق وإلى الطريق المستقيم المُفضِي إلى جتات النعيم. 
(4) المجيدٌ هنا: وف للقرآنء والمَجْدٌ في كلام العرب: الشَّرّف الواع 

ورك ل ماجدٌ: یفضال كيز الخبر شریف» والمچیدٌ: فعیل ونا لال وقیل: هو 
الکریم الفعال. [النهاية في غریب الحدیث /٤‏ ۲۹۸]. 

فالقرآنْ فيه سَعَةٌ في معانیه» ودلالاته» وخججه وبيناته» وخيراته» وبرکاټه» ومنافعه 


العظیمة وفوائده الغزيرة؛ فهو كتابٌ مجيد. 


س ےا أ و چ ك ۶ ۱۱2ص N‏ 12 
قات نح ایو الاه و ٠١‏ هه 
ب 2 € 0 نا ررر 


ما دلنا على عظيم ما کل من السّموات والأرض» وما بينهما من عجائب حكمته في 
تلق نم ذکر الموت. وعظم شأنه" وذکر لا وعظم شأنها "» وذكر الجنة وما أَعَدٌ 


فيها لأوليائه» وقال -عرم قائل -: ماوقا دیا میگ إلى آخر الآية(). 


(۱) بين الله ك في هذه السّورة ما يدل على عظمته فعدّد ل أنواعًا من المخلوقات؛ دعوةً 
للعباد أن يتفكروا في هذه المخلوقات» تفكرًا يهديهم لَعَظّمة خالقهاء وكمال مُبدِعها. 

(۲) كما قال تعالی: وج ت سکره آلموت با ذلك ماک مهد #. 

(۳) كما في قوله تعالی: ی تول جه هل الاب وغول عل من مر € وهذا فيه بیان 
نشقة الان وآنها مهمایلی انها تطلب الویادی هرل وغل من يده وال وعتها أن 


rd‏ > 2 م 


يُملأهاء ووَعَدَ الجنّة أيضًا آن يملأهاء كما قال تعالی: #وَلكن ناولم اجه 
من الْحِنَةِ ولاس میرک ). 

وجاء في الحدیث عن نبینا 8لصَلس قال: لا تزال جهنم تقول: هل من مَزِيدِ حتی 
يضَعَ رب الرَة فيها قمَ فتقول: قط قط وعِرَتِكَ ویْزوّی بعضها إلى بعض». [أخرجه 
البخاري رقم: 9500 » ومملم رقم: (۲۸۶۸)» واللفظ للبخاري] . 

ومعنی قوله 86# : «فتقول: قط قط»؛ آي: حسبي ويكفيني. 

ومعنی (یروّی)؛ آي: یْجمَع ویْضم فتلتقي وتنضم على من فیهاء وهذا هو امتلاوها. 

وأمّا اجه فانه يبقى فيها فضل؛ فیخلق الله يه حلفا فيسكنهم فضل الجن قال 
سا «ولا يزال في الجنة فضلٌ حتى ينشئ ال لها اه فیسکتهم فضل الجنّة). [أخرجه 
البخاري (۷۳۸4) ومسلم (۲۸4۸) واللفظ له]. 


(4) كما في قوله :2 وت لته مت عر بيد (۳) هداما دون لکل آواب زط © 


ال هرس 2 رام و 


صرح کک م سم مرو صحوو 


نم ر قي وات عر جر رگن میج ر 
من خی امن ال وجاء بقلب منیب (۳9) اد وا بسانم دک بوم انلود 
وتا مرد #6 . 


5 
€ 
5 
5 
SS 

3 


١ ©‏ تآ لیات شبح د ماجنا لفات 
صل َب أََأَلَقَ المع وهو 


ثم قال بعد ذلك كُلِّ: 3 دق ذلك آزکرین لن کان له 
سَهید تس لق: ۰۱ ۳] 

فأخبر -جَلَّ ذكَرٌه- أن المستمع بأذنيه ينبغي له أن يكون مُشاهِدًا بقلبه ما يتلوء وما 
دا هت سس مت 

ثم إن الله كه حث خلقّه على أن يتدبّروا القرآن" فقال وككَ: # فلا یروت 


م ھم 1 رم ير 5 


امات َم عل قلوب ۱ تا لها € [محمد:»۲]. 


¢ 


(۱) آي: بعد هذا البيان الذي في أوّل الشووة من الغو ای النأئل والتفکر ق هذه 
المعاني المُويَظَةِ لقلوب» قال تعالى: لف لک کر #» ليس لكل أحده وإِنّما 
لسکا له لب چ أي : یل اوا سم که بالانصات وحن الاستماع يِإوَهُوَ 
سَهیڈ ‏ آي: حاضر القلب. مب مُتَيقظ. 
(۲) ومن ذلك-مثلا- قول حنظلة الاسدي 4# في وصف مثل هذه الحال: «نكون عند 
رسول الله 4# يُذَكُرّنا بالتارِ والجتّه حتّی كأنًا راي عين...» [أخرجه مسلم (۲۷۵۰)]. 

آي: كأناغلن حال مَن يراعا بعینه» وهذه ماهد بالقلب. 
(۳) ین الامام ال جر كاله أهميّة العناية بت القرآن» وأن التدبر للق رآن ماخ الفهم عن 
الله تعالی وعقل الخطاب. ومن نم الامتثال والاتباع فهي أمورٌ ينبي بعضها على بعض 
(4) ولهذا جاء في القرآن في مواضع منه عث على ذلك» ومن دک هاتان الآيتان اللتان 


رتسم 


ساقهُما المْصنف يْلئنه: وهما قول الله وككَ: :3 لبود رامع فوب ما لها چ 
وقول الله كن ۷ EFO‏ من ACO‏ کنر 4 
ومثلهما قوله تعالی: یل یه وقوله تعالى: 9۳ کت ره اک مر بت 


یواست دک را وا الاب . 


22 ره شرم E‏ با 23 ۳ ۲ / 
آلو شارت ۱ 2 اش 8 


وقال َه :¥ آفلا درو ال نوک من ند ا سک نها > 


9 وقول ال تعالین :90112 E‏ 4 هذا فیه خث علی تدر القرآن من أجل 
أن یل الخطاب عن الله بء ويُفهّم المراد. 

وقوله ّ3: نع لوب لها »» أي: أنَّ ما على القلوب من أقفال وحجب 
تحخولٌ بين العبد وبين قَهم القرآن وتتّبره» فإذا کت الاقفال وژفعت الحُجب؛ حصل 
الله وقد الخطاب. 

وني هذا يقول ابن القیم بجه: «قلو رُفعتٍ الاقفال عن القلوب لباشرتها حقائق 
القرآن» واستنارت فیها مصابيحٌ الإيمان». [«مدارج السالکین» (۳/ 1۳۷)]. 

رهت الأتفال وال هي الغفلة والالتهاء ۶ بالدنياء وَعَطَبٌ القلب بمرض الشهة 
أو مرض الشّهوة, فان هذه كلها حواجزٌ وحوائل فتحتاج من العبد إلى مُجاهدة للتّفس؛ 
لتصفية القلب من هذه الادران» وشجاهدته علی الاستشفاء بالشرآن» بحیث یشوت ]لین 
الله له 6# من الذنُوب التي تمرض القلوب وتسقِمُهاء ويُجاهد نفسّه على فهم كلام لله له 3 
حتی یل عن الله الخطاب» وحتی يعمّل بهذا القرآن الذي إنما أنزل ليعمّلٌ به. 
(۱) في هذه الآية أمرٌ بتديّر القرآنٍ كلّه؛ المُتشابه منه والمُحكم؛ فتديّر المُحكم بفهم 
معناه» وعقل دلالته» والعمل هدایاته. 

وتدبّر المتشابه يكون بردّه إلى المحکم ليتبيّن معناه» ولیس كما یفعل من في فلوم 


رم و و م رضح سر" 


ريغ؛ فام یتتبعون المتشابه اعا َة باه ويل گ4 [آل عمران:۷]. 
وإذا كان الناس یحرصون على فهم الکتب المؤلّفة في علوم الدْنیا کالطب 
ادم ونحوهماء فلا یکتفون بمجرّد قراءتهاء بل یجتهدون في فهمها على أکمل 
جْه؛ لیتمکنوا من الانتفاع بمعانيهاء فكيف الأمرٌ بکتاب الله العظيم الذي ره رحمّة 
وشفاءٌ وهدايةً وصلاحًا للعباد؟! 


۹ ۶ سل أ قلا رةه شش € یا دا ۳ 
۲۸ 29300 6 8 
XN 71‏ کے ت 


اس هی نا 
خلقهٌ على أن یتدبُروا كلامه» ومَنَ تدبّرَ كلاه عَرَفَ ارب َك وعرف عظيم شُلطایه 
وقدره۳" وعَرّفَ عظیع تفضله على المؤمنين» وعَرّفَ ما عليه من قَرّض عبادته!" 
فألزم زه نفسَهُ الواجب. فَحَذِرٌ مما حَذَّرَه مولاء الکریی ورغب فيما رعیه(۳) 


هذه صفته عند تلاوته للقرآن» وعند استماعه من غيره( 8 SR RSs‏ 


» ومَنَ كانت 


(۱) فا أعظّم ما اشتمل عليه القرآنُ هو معرفة الله ويك ومعرفة أسمائه الحسنی» 


(۲) فالأمورٌ التي اشتمل عليها القرآن, وتدورٌ عليها معانيه ثلاثة: 

الا الأول السريقة ارت المعوه اله ماه وأفاله قي قرو به 
حتی تقب القلوبُ إليه تعظيمًا واجلالا ومحبةً ورجاءً وخوقًا. 

والأمرٌ الاني: التعريف بالطريق المُوصل إليه؛ باتباع المأمورات» واجتناب المنهيات. 

والأمرٌ الثّالث: بيان ما أعدّه الله من ثواب لمن أَطاعَك وعقاب لمن عَصاه. 

فهذه مُحتويات القرآن جُملة وأعظمُ ما فيه: التعریف بالرّب 4 ولهّذا كانت 
شوق الاخلاص تعدل فلك القرآن؛ لأنا اعات نییان ضنة ا 
(۳) ولهذا یحتاخ قاری القرآن أن يتأمّل کتاب الله في المواضع التي ترد فيها الأوامرٌ 
والتواهي» لیجتهد في امتثال المآمور» واجتناب المحظور. 

قال عبد الى بن مسعود ويه : «إذا سمعت الله و ۾ یتانها لیے ءَامَنُوأ + 
مها سَمعَكَ؛ فان خير مر به أو سر ينی عنه». [أخرجه نعيم بن حمّاد في الزهد (*0] 
(4) فالتدمٌ يكون عند التلاوة» وعند الاستماع أیضا؛ وني جميع الأوقات؛ لتحصل 
الفائدة وتفهم المعاني» ویعقل الخطاب الربًا ني. - 


۳ 5 TAMARA ا‎ 7 | 


0 / 
۴ ۰ 


كان القرآنْ له فا فاستغنی بلا ما( وغ بلا رة )واش يما ستو حش 


۳ وأولی الأوقات لدب والتفکُر ف القرآن عند آداء الصَلوات الخمس المکتوية؛ 
لأنها أعظم الارکان بعد التوحید. كما جاء في الحدیث القدسي: «ما تقرَبَ إلىّ عبدي 
پشيء حب ال مما افترضتٌ علیه». [أخرجه البخاري رقم: (1۵۰۲)] 

ولا شك أنَّ المُجاهدة على تدبر القرآن في الصلاة یعتبر من أنفع الأسباب في 
تحقیق الخشوع فيهاء وخضور القلب» وهذا مما يُحَقّق للعبد كمال الثواب وعظیم 
الأجر في صلاته» فليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. 

قال شيخ الاسلام اب تيميّة اللنه: «وما ورد من المَضل لقارئ القرآن یتناول 
المْصلّي عظَم ممًا ناو غیرّه». [«مجموع الفتاوی» (۲۳ /1۸۲)] ۱ 
(۱) هذا تیه من العصتف له إلى أن الاستشفاء بالقرآن لا يقس علین الامراضش 
الحسیّت بل الاستشفاءٌ بالقرآن يعم الأمراض المعنوية أيضَاءٍ کأمراض الشّهوات 
والشبهات» والتّفريط في الاعات ... وغير ذلك من الامراض» وتديّر كتاب الله وق تام 
والعمل بما فيه علاج لذلك کل 
(۲) قوله: «فاستغنی بلا مال»؛ أي: أغناه الله تعالئ بما آتاه من قرآن وفهم له وتدبر لمعانيه. 

استغنى؛ أي: كان القرآن غتّی له» وأعظمٌ الغنى غتى القلب. وغتّى القلب ثمرةٌ من 
ثمار قهم القرآن وتدبره والعناية به. 
(۳) أي: كان ذا عِرَّة ومنعة وهيبة» كما قال عمر بن عبد العزيز ْلََه: «ومن خاف الله أخاف 
الله منه کل شيء» ومن لم يَف الله اف من كل شيء) [أخرجه البيهقي في الشعب (5/ 0۳۰4] 


(4) آي: لايُصيب قلبّةُ الوحشة؛ لان عنده الانس بكتاب الله چ أينما كان وآینما حَلّ. 
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۳ ا بد جار 9 ء۶ 
وکان همه عند التلاوة للسّورة إذا افتتحها: متی آتعظ بما آتلو؟ ۷۷۳ 
متی آخیتم الور 
ونما مراده: متى أَعَقِلَ عن اللو -جَلّتَ عظمئّه- الخطاب؟ متی أَرَدَجِرٌ؟ متى آغتبژ؟(۲) 


ان نلاوة القرآن عبادة والعبادةٌ لا تکون بغفلة ("* وال المُوَفْق لذلك. 


(۱) هذه علامة دذگرها مه لأهل تدبر القرآن» فيكون مرادهم عندما یّبدژون اور 
الوقن E Na SENN Ee‏ 
همهم متی ختم السورة؟ 
(۲) لان من الناس من يقرأ السورة إن تمامهاء ويهر بأوامر كثيرة في السورة ويم توان 
كثيرة» وكأنبا لا تعنيه» أو كأنها خطابٌ لغيره» أو ليست مطلوبة منه» اما المطلُوبُ منه 
مرد القراءة فقط لهذه الآيات. 
وهذا معنی قولٍ الفضیل بن عياض :له «إنّما نزل القرآن لیعمل به فانّحَدٌ لاس 
اءَنَهُ عَم [ اقتضاء العلم العمل للخطيب البغدادي ص:۷۵]. 

فالمَنهج الصحيحٌ والمسلك القويمٌ عندما يقرأ : هو أن يقرأ القرآن ليَعقل عن الله 
مراده» ويتدبّر هداياته» فيجعل همه عند التلاوة: (متی أتعظ بما أتلو وأعتبر؟) ولا يكون 
همه: (متى أختم السّورة؟). 

فالقرآن فيه زواجل وفيه مواعظٌء وعبر وعظات. فالمقام يَحتاحٌ إلى مجاهدة 
للنفس علی تحقیق هذه المعاني. 
(۳) بل لا بد في العبادة من حضور القلب» وقد بر بين العلامة ابن القیم لته الشمار 
والفوائد التي ڌ کج اران في فصل عظيم عدا من کتاب «مدارج السالکین» 


4/1 4) سرت لآهمیته: 
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قال له : «فصل: وأما التأمّل في القرآن: 

فهو تحدیق ناظر القلب إلى معانيه» وجمع الفكر على تدبره وتعقله وهو 
المقصود بإنزاله» لا مجرد تلاوته بلا فهم ولا تدبر. 

قال الله تعالی : کنب ره رتك مك را اليد ولمت دک راولب 4 (ص:۲۹]. 


El‏ و 


چ یو م فح وم سم 
ات 


وقال تعالی: # یوت رات أ مل فوب تالا 


و 


4 [محمد:: ۲ ]. 


سي و و مس 


وقال تعالین: 3 أفام بدتروً لول 4% [المؤمنون:18]. 

وقال تعالئ: 3% حعلته ف اعَرَّیّا کم تلور 4% [الز خرف:۳]. 

وقال الخ رن القرآن ا ر وا به» فاتخذوا تلاوته عَملاه. 

فليس شَّيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده» وأقرب إلى نجاته: من تدبر القرآن وإطالة 
التأمّل» وجمع الفکر على معاني آياته» فإنها تطلع العَبدَ على معالم الخير والشَر بحذافیرهماه 
وعلی طرقاتهما وأسبا ما وغاياتهما وثمراتهما وال أهلهماء وتتل في يده مفانیح کنوز السَعادة 
والعلوم التّافعة» وتثبت قواعد الایمان في قلبه» وتشيد بُنيانه وتوطّد أركائّه» وثريه ُورّة 
الدنیا والآخرة والجنة والثار في قلبه وتخضره بين الأمم؛ وتریه یام الله فيهم» وتبصره 
مواقم العبر» وتشهذه عدل الله وفضله وتعرفه ذاته وأسماءه وصفاته وآفعاله» وما یحبه 
وما ییغشه وصراطه الموصل إليه» وما لسَالکیه بعد الوصول والقَدُوم علیه» وتواطع 
الطریق وآفاتها. 

وتعژفه القن وصفانها» ومٌفسدات الاعمال ومُصحُحانها وتعرفه طرق هل الجنة 


وأهل النار وأعمّالهم وأحوالهم وسیمّاهم ومّراتب أهل السّعادة وأهل الشقاوة وأقسَام 
و 


الخلق» واجتمّاعهم فیما یَجتّمعون فیه وافتراقهم فيما یفترقون فيه. 


وبالجُملة: تَعَرّفةُ الربٌّ المَدغوّ الیه» وطریق الوضول إليه» وما له من الکَرامة إذا تدم 
علیه» ا.ه. 

فبين ابن الق بل في الکلام السابق المحاور الثلاثة التي تور علیها معاني القرآن وهي: 

الأول: «تعرفه الربّ المدعو إليه». 

ال «وطريق الوصول إليه». 

التّالث: «ومًا له من الکرامة إذا قدم عليه). 

تم قال له في تتمّة كلامه السابق: «وتعرّفه في مقابل ذلك تلاثة 

- ما يدعو إليه الشيطان. 

- والطريق الموصلة إليه. 

- وما للمستجیب لدعوته من الاهانة والعذاب بعد الوضول اليد 

فهذه تة آمور ضروري للعبد معرفتها ومُشاهدتها ومٌطالعتها. 

فنشهده الا خرة حتی كأنّه فيهاء وتَحَمَبهُ عن الدنيًا حت كأنه ليس فيهاء وتمیز له بين 
الحق والباطل في كل ما اختلّت فيه العالم فثریه الحق حقا والباطل باطلاه وتعطیه فرقانًا 
ونورا یفرق به بين الهّدی والضلال والغي والرشاد» وتعطيه قوة في قلبه» وحيّاة وسَعَة 
وانشراحًا وبهجة وسّرورًاء فيصير في شأَنٍ والناس في شأنٍ آخر. 

فإن معاني القرآن دائرةٌ على التوحيد وبراهینه» والعلم بالله وما له من أوصاف الكمّال» 
وما یره عنه من سمّات النقصء وعلى الایمّان بالرسل» وذكر بَرَاهِين صدقهم وأدلة صِحَّة 
نبوتهم» والتعريف بحقوقهم» وحُقوق مُرسلهم» وعلی الإيمّان بملاتکته وهم رُسله في خلقه 
وآمری وتدبيرهم الأمور بإذنه ومشيتته» وما جُعِلُوا عليه من أمر العالم العُلوي والسّفلي وما 


يختص بالنوع الإنساني منهم من حين يَستقر في رحم آمه إلى يوم بُواني ربّه ويقدم عليه 


00 


ر کےا ا وا مو کہ اا لان ا ا N TA‏ ۶/ 
افع وو رجي 


۹ 39 
حدّثنا آبو بكر عبد الله بنْ محمّد بن عبد الکمید الواسطيٌ قال: ثنا زيدٌ بن أَخَرّم 
قال: ثنا محمد بن المَضْل قال: ثنا سعيدٌ بن زيد عن أبي حَمَرَةً عن إبراهيمَ عن علَمَة 


۳ ر بر 9 ر2 00 
عن عبد الله يعني ابن مسعود قال: لاتنثروه َثْرَ الدّقل(", ا ا ا لظ 


0 وعلی الإيمان باليّوم الآخرء وما اعد الله فيه لأوليائه من دار النّعيم المُطلّق التي لا 
یشخرون فيها بألم ولا تكد ولا تنغيص» وما أَعَدَّ لأعدائه من دار العقاب الیل التي لا 
ا تور واه وا راخ ول ترس و تال كلك أله قل راز 

وعلی تفاصیل الأمر والتهي» والشرع والقَدَرِ والخلال والحرام» والمَوّاعظ والعبر» 
والقصص والأمثال» والأسباب والحکم والمبادی والغاياتٍ في خلقه وآمره. 

فلا ترا معَانيه تتهض العبد إلى ربّه بالوّعد الجَمیل وتحذره وتخوّفه بوَعيده من 
العَذاب الوّبیل» وتخثه على التضَّمّر والتخفف للقاء الوم الثقيل» وتهدیه في ظلم الآراء 
والمَذاهب إلى سَرّاء السبيل» وتضده عن اقتحَام طرق البدّع والأضاليل؛ وينه على 
الازدیاد من التعم بشکر ريّه الجليل. 

وتبصّره بخدود الکلال والحرام. وتوقفه علیها لکلا يتعدّاها فیقم في العناء الطويل» 
وتثبت قلبه عن الزيغ والميل عن الحق والتّحويل» وتَسهّل عليه الأمور الصعاب والعقبات 
لاه غاية التسهيل» وٌادیه كلما قرت عزمانهووتی في سيره: تقدم الک وفاتك الیل 
فاللحَاق اللحاق والرّحيل الرّحيل. 

وتحدو به وتسیر آمامه سیر الدليل» وكلمًا خرج عليه کمینْ من كمّائن العدو أو قاطع من 
فطع الطريق» نادته: الحَذر الحَذر» فاعتّصم بالله واستّین به» وقل: خسبي الله ونعمَ الوكيل. 

وني تأمّل القرآن وتدبره وتفهمه آضعاف آضعاف ما ذكرئًا من الجكم والفَرّائد». اه 
(۱) آي: لا تنثروا القرآن نثرٌ الذقّل؛ والدّقّل هو: التّمر اليابس» وإذا كان الدّكَلُ الذي 
هو التمر الیابس في عِذقه تم هر العذق بِشِدَّة انتثر التمرٌ الذي فيه. 


و :۳ EG‏ 3 | 7 
7 1 مات سس اجات چن لفات 


ی اش( tes‏ باقر بو 
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آي: ا شأئکم مع القرآن کمثل الذي بيده عدن يابس -وهو من رديء 
التمرت ثم نَقَصَهُ بشدّة اما اا سارو ماله 

ومقصوده: : الحث على العناية بآيات القرآنء وتدبُها على مهل؛ وألا تقرأ على 
عجل دون تفكر وتعقل لمضامينها. 
(۱) بأن يُؤتى به بسرعة وَهَذْرّمّة؛ والتي لا ينتفع معها بالقراءة» وقد تسبب خللا في الحروف. 
(۲) لان القرآن مَليء بالعجاتب في عظم دلالانه ومّعانيه ومقاصده وجمال خجچه وقوّتها. 
(۳) أي: حرکوا فُلُوبَكُم بقراءةالقرآن» ولا یمکنْ للقلوب أن تتَحرَّك إلا بتدبر القرآن. 
(4) آي: عندما یبدا التلاوة لا يكن هَمّه: متی أختم السورة؟» ولیکن همه: متى أعقل 
وت رام رر ر 

وصح أن رجا قال لابن سود اي قرأ لقصل في کته فقال عب ای 
هذا كهذٌ المَّعر! إن أقوامًا یقرژون القرآن لا يُجاوِرٌ تَراقِيَهُم؛ ولکن إذا وقع في القّلب 
فرَسَخ فيه تمَعَ...) [أخرجه مسلم في صحيحه رقم:(81)]. 

فهذا يعني أن الج يقرأقراةًسريمةمتعجلةً قد تخأو من اب والتفكر وفهم المعاني» 
فقال له ابر مسغود اا «هذا که الشْعرا إن ن أقوامًا يقرّؤون القرآن لا يجاوز ترافیهم». 

وهذا وصف وَصَفَ به النبش 4# الخوارجء فقال 4 للصّحابة له :خر فيكم 
وم | الحترون صبااتكم ع و ی باتکم مع ياروم وعملكم مع عملهم. ويقرؤون 
القرآنَ لابْجاوز حناجرهم. یمرن من لين كما یمق السَّهِمُ من ری [أخرجه البخاري 


(9۰9۸) ومسلم (4 ۱۰) واللفظ للبخاري]. 


المقصود: أنَّ قراء: تهم أكثر من قراءة الصّحابة» لکن لا حظ لهم من القرآن تدیرا وعملا. 


ن تلزنم هج 


وحدّئنا أبو بكر أيضًّاء قال: ثنا الحسنٌ بن محمد بن الصبًاح الزّعُفراني» قال: نا 


عبدٌ الوهاب بن عطاء قال: سمعث أبا ید النّآجي يقول: إنه سَوع الحَسَنَ يقول: 


الْوَمُوا کتات الله 4 وتتبّعُوا ما فيه مي الأمثال( e‏ 


(۱) آي: : الزموه تَدَبرَا وتأملا ومجاهدة للتفس على فهمه والعَمَل به. 

(۲) وذلك لأن الله ا صرب فيه من آنواع الأمثال الكثير» وأعظمُها في بيان التوحيدء وفي 
القرآن آمنال كثيرةٌ جدّا خاصّة في بيان التوحيد الذي هو أعظم مقصد وأجَل مطلب. كما 
دعا وك عبادة و كتابه إلى خسن التأمّل في هذه الأمثال» وخسن الاستماع مثل قوله: 
ایا لاس ضرب مکل فاش رعو له 4 الحج:۷۳]. 

ADET توص ات معا که و كه‎ e 
وهای 0 ھا کین یادن دیما ویشرآ ال زاس ا‎ 
َد ڪروت [إبراهيم: 0120-4 ونظائر ذلك في القرآن من الامثال کثيرة د جدًا» وقال ا:‎ 
.4 و لامک نريه للا معا الا الصلمون‎ $ 

وانظر إلى تمثيل الإيمان وحاله في قلب المُؤمن بالتخلة: :9 ألم ریف صرب آل مک 
ما به کرو ااه اتات عاف الم 4 

فاذا آردت أن تعرف نی ات ی وامتداد فرعه» وتنوع 
ثمراته» وتمرع فروعه؛ فانظر إلى النخلة التي جعلها الله 5 مثلا للمُؤمن. 

فعن عبد الله بن مر وا قال: بينا نح عِندَ ال 49 لوس إذا ی بِجُكَار : خلَقَ 
فقا ان 4#: «إنَّمِنَ الجر لما بر كن كبركة المُسلِمء فظننث أله يعني نحل فأردث 
أن أقُولَ: هي التَحلَة یا رسول الل ثم الم فإذا أنا عاشِرٌ عَسَّرَةٍ آنا حدم فَسَكَتٌ» فقال 


ال 9 هی التّخلَةً) [أخرجه البخاري »)٥٤٤٤(‏ ومسلم (۲۸۱۱)» واللفظ للبخاري]. 


/ ت | وا و ارقا ا ا رك 
ويس AENEAN‏ 
3 5 3 پات حار 


۳ 1 ت 1 
وكونوا فيه من آهل البَصَرا 0 

ثم قال: رَحِمَ اللُعبدًا عرض نفسه وعمَلّهُ على كتاب الله تعالى/ ')» فإن وافقّ کتاب 
الله خمد الت وسال الزيادة ۱ ون خالف کتات الله -جَلْتَ عظمثّه- عب نق 
مر ص 5 2< 63 
ورجع من فريب») 

وفی روایة: «أخبروني بشجَرة تشب -أو: کالرّجُل- المُسلم لا یتحات ورتها؛ ولا 

ر ,۲ ۲ ۲ ۳ 3 3 یش 3 

ولا ولاء تي أكلّها کل جين»» قال ابن عمر: فوقع في تفسي أنها له ورايت آبا بكر 
وعمرٌ لا یتکلمان» فکرهث أن تلم فلمًا لم يقولُوا شیاه قال رسول الله 8 هي 
م سير 
النخلة) . [أخرجه البخاري (۰)671۹۸ ومسلم (55)» واللفظ للبخاري]. 

فَحَثّ اله هنا على تأمّل آمثال القرآن؛ لما في تأمّلها من فائدة عظيمةء وثَّمَرة كبيرة؛ 
لأن من شأن المَثّل أن يجعل الأمورٌ المعنوية بمثابة الأمور الحسّية المُشاهدة» فيجعله 
كالواقع الذي تراه. 
وقد جمع العلامة ابن القيّم له آمثال القرآن في كتابه «إعلام الموقعين» وشرحها شرا 
افا شتا 

5 5 1 / 2 55 ۰ - 8 ام 1 ۰ 
(۱) قوله: «وکونوا» أي: في القرآن وني تلاوّتكم له من أهل البَصَّر؛ أي: الذين يَستبصرٌون. 

5 1 2 5 24 چ ۳ بل 
وهم مَن لهم ب تصيرة وفهم وعقل لكام الله 59 . 
(۲) هذه طريقة عَظيمَة جدًا في إصلاح التفس وتزكيتها؛ أن عرض المَرءٌ نفسّه على القرآن. 
(۳) يعنى: ان وجّد أقوالّه وأعماله مُوافقة لكتاب الله؛ «حو الله وسأله الزيادة»؛ من فضله. 

ع 5 و 5 
(4) أي: حاسّبها وعاتبها ورجم؛ لأن عنده فرصة لمُعاتبة النفس ومُحاسبتهاء فان كان 


من النّوع الأوّل؛ حَمِدَ الله و وسأل الله المَزيد من فضله؛ وان كان عنده تفريط أو 


9 


کیان حن او مجهي 


0[ 
نا ابن عُلَيَّة قال: ثنا زياد بن مخراق عن معاوية بن قُرَّة عن آبي کنانة: «آن آبا موسی 
ی بت ا يه 
وقال: إِنَّ هذا القرآنّ كائنٌ لكم َر" وكائنٌ عليكم وزْرَاا » فاّیعوا القرآنّ ولا 
کم فإنه قن الع الق رن بط به إلى رياض الجنة(“» 20ص 


(۱) آورد كاله هذا الاثر عن أبي مُوسئ الأشعري : أنه جمع الذين قرژوا القرآن 
-وهم قريب من ثلاث مائة- فعَظّم القرآن. 

وهذا يُستفادٌ منه: أن الطلاب الذين یجتمعون على حفظ القرآن» ويُوفق من یوق 
منهم لحتم القرآن حفظًا: يحتاجون إلى مثل هذا الوّعظ وهذا التّذكير وهذا النبیه؛ لأن 
القرآن كما قال 4: «والقرآنٌ حُجَّةٌ لك أو عَلَّيكَ) [أخرجه مسلم (۲۲۳) ] 

وقال تاد له: «لم يُجالِس هذا القرآنَ أَحَدٌّ الا قامَ عَنْهُ بزيادَة أو نُقَصان». 

أي: زيادةٌ في الایمان» أو نُقصان في الایمان زيادةٌ في الإيمان ان قبل على القرآن 
واتتَمَر به وعمل به وإلا قام منه بنقصان؛ لأنه یری الأوامرٌ ويّرى التواهى ولا یبالي 
RS‏ لیم 
(۲) آي: يوم تلقون الله تعالی تجدون أجرَه وئوابه تجدون عظيم المآب و جمیل الثواب؛ 
لأنه ذخر لکم عند اه 
(۲) فهو ور باعتبار آخر؛ فقن عم القرآنَ وتدبّره وعمل بده كان مرن له درا ون 
ی e‏ وهی ره ال 
یعظ ولا ینز جر؛ كان عليه وزرًا. 
(۶) فهمًا رجلان: إما رَجل ان القرآنَ؛ ؛ أي: تَدبرّا وامتثالاء أو اتَبِعه القرآنُ؛ آي: بما 


تمه القرآن من وعید 


TA BS‏ 62 رکا شر نما ورب 
/ 0 ار ۳9 3 


ومن امه الق رآ رخ ني قفا" فقذقه في لاه 

آخبرنا آبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد: آنا الحسین د بن الحسن المَرَوَزي آنا 
ابنُ المبارك آنا سالم المَكِنٌ. عن الحسن قال: من حب أن یعلع ما هو؛ فلیعرض نفسّه 
على القرآن(». 

وحدئنا آبو محمد آیضا: حدئنا الحسین قال: حدئنا عبد الله قال: حدثنا عبد الملك بن 
آبي سلیمان عن عطاء وقیس بن سعد. عن مجاهد في قول الله تعالی: یلو حقَّ 
لا ات۱0 قال: یمن به حن عم( 


فالقرآن فيه وعيدٌ وغقوبات ذَكّرها الله و في کتابه؛ وتهدّد بها من خالف آمرّه» فمن 
لم يعمل بتلك الأوامرء وین زجر عن تلك الواهي التي رآها وشاهدهاء اتبعّه القرآن. 
(۱) قوله: «ومن الَبعه القرآنٌُ»» يعني: أنه يقرأ القرآنَ ولکنه لا یعمّل بما فیه؛ فيّرى 
لتواهي التي في القرآن؛ وعلیها الوعيد الشدید ولا ينتهي فانّبَعَه القرآن بقوارعه 
ورّواجره وتهدیده ووعیده والعقوباتِ التي ذرت درج في قفاه»؛ أي: دفعَهٌ من قفاه 
«فقدّفه في الثار». 
6 قوله: ھآ أ عم ما موه آي: ما حظه من الایتان» وما قدژه من الدّين» وما 
مکانته وما مثزلته» وما شأنه فلیّعرض نفسّه علين القرآن: 

فون خلال عَرضه تسه علئ القرآن یعرف مَن هوء فإذا جد نفسه عاملا بالقرآن. 
ومُوَافقًا لما في القرآن؛ قلیحمد الله على فضله عليه» وليسأله المَزِيدَ من فقضله. 


(۳) فسّر مجَاهد له التلاوة بالعمّل» وجاء نحو هذا المعنه عن عِكرمَةَ له قال في 
َوْلِهِ: بلح تلاوتو گه: «يَتّبعُونَهُ َق اتباعه» ما سَمِعتَ قَولَ الله تعالى: ولمم 
نها ؟ قَالَ: إِذَا تبکها» [«تفسير الطبري» (2/ 1)445]» فمن معاني التلاوة أيضًا: الاتباع. 


55 1 5 . لاسو دع 2 و اه ۰ ر ۰ 
فقوله تعالی: له ی تلوتو )؛ آي: يَعملون به ویتبعونه. - 


ان ن اد ممق وه 


أخبرنا آبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوني قال: حدثنا شجاع بن 
مخْلد قال: حدثنا أبو معاوية الضَريرٌء قال: حدثنا عبد ربّه بن أيمن» عن عطاء قال: 
«إنّما القرآن عب(2)). 

وقي أن أذكرٌ أخلاق أهل القرآنء وماينبغي لهم أن ابا به» در فضل حَمَلةالقرآنه 
لّوا في تلاوته» والعمل به والتواضع لمَنَ تعلّمُوا من أو موه 


- ومعلومٌ أنَّ الاتباع يسبقه أمران: القراءة» والتدَبّر للقرآن» فإذا حصلت القراءةٌ 
وحصل التديّرٌ: أثمّر بإذن الله يو العمل والامتثال للقرآن الگریم. 

ا بالقران 1 ند تلاوه للرآن |ذا ضارت فصلاتك تلاو للقرآن ولذا شيك 
فصیاناک تاقوا للق ان راا ججج يت الله وارك فشكف واخعمار تسار 
ا و ق چ 
هذا د تلاو للقرآن. 

فلیست التلاوةٌ مُجرَّدَ القراءة لحُرُوفه» ولا مُجَرَّدَ المّهم لمعانیه؛ بل أيضًا العمل 
بالقرآن فالعمل بالقرآن تقد تلاوة لارا 
(۱) قوله: نما اران عبر آي: فیه مواعظ وعبر؛ فة فا یعتبر به المعتبی ويتعظ به 
الع كما قال تعالی ۷ لق د کات في فص صم عبر 4 ری ال کپ > تیرست:۱۱۱]. 

ولکن الاعتبار ب القرآن» والاتعاظ بمَرّاعظه لایتهیاً لكل آحد» ولایحصل لكل 
أحد؛ زاتما بحل لك ونه الله لخسن التدرّر للق رآن عند تلور أو عند سفق 
(۷) يعني: بين يدي ذکر أخلاقهم أذكر شيئًا من النصُوص والأدلّة في فصل حَمَلة 
القُرآن؛ تحفيرًا للهمی وتّقويّة للرّغبة في تلاوّة القرآن» والعمل به. والتّواضع لمن 
ر 


۾ f‏ د کان شن یاد 
باب فضل حَمَلَة القرآن) 


حدَّئنا أبو العباس حایدٌ بن محمد بن شعیب البَلّخينُ قال: ثنا یعقوب الدّورقينٌ: ثنا 
عبد الرحمن بن مَهّدي» عن عبد الرحمن بن بُدّيل» عن أبيه» عن أنس بن مالك و 
قال: قال رسول الله بله: «لله من الناس أَمَلُونه قیل: مَنَ هم يا رسول الله؟ قال: «أهل 
القرآن: هم ۳ الله وخاصته». 

أخبرنا أبو بكر ی و ثنا زياد بن أيوبٌ: ثنا 
آبو ُبيدة الخداد: اناعد ارحس بن كيل > عن آبیه» عن أنس بن مالك تا ويه قال: قال 
رسول الله 4#: «إنَّلله آهلیین» قیل: من هم يا رسول الله؟ قال: «أهلٌ القرآن شم هل 


(۱) عقد الامام الآجري الله هذه الترجمة با لما لحمّلة القرآن من فضائل عظيمَة 
ومتاقب جليلة اله على عظیم مکانتهم» ورَفيع منزلتهم وعُلوٌ قَدرِهمء وما يانه على 
عمليع لکتاب آل من آجور عظیمة وخيرات عاق لدنیا والآخرة. 

والمراد بقوله: «فضل» أي: فضائل حملة القرآن؛ ان العفرد |ذا ضیف اتيد العموم. 

وقوله و «حملة لرآن»: لا پُراد بكملة القرآن من حَفظوا حروقّه حفظا مج دا عن 
القهم والمل وإِنّما راد هم: أهله علمّا وعملاء العَالِمُون بالقرآن العاملون به» وأمّا من 
آقام حروقَة وله أضَاع حدود القرآن» وأهمل العمل به؛ فلا یکونْ من أهله. 

وقد قال الله 2 عن اليَهُود: 2 مرن ارم آمعتیلوها 46 [الجمعة:0]» آي: 
لم عملوا بهاه فسَمَّى عدم العمل بها عدّمَ حمل لهاء فعُرف بذلك أنْالحمل لا یکون بمُجَرد 
عط 1 وى عي رن ین 

ولهذا؛ تأمّل قول الله ل لنیّه نوح تال فيما يتعلّق بابنه: قال و انه لیس من 
هرکرک عرص [هود:*4]» وفي قراءة: ان عمل غیر لح 4 فلم يجعلَة الله من 


أهله؛ لأنه لم يعمل العمل الصالح. 


ان لبو وج 
ك8 7 2 


الله وخاصته»('. [أخرجه أحمد (۰)۱۱۸۷۰ وصححه الالباني في (صحيح الجامع» ])2١19(‏ 


ار لدي E‏ 4 من طریقین أنَّ رشول الله 4# قال: الله م 
لاس أهلُونَ»» وني روا لاخر قال : إن لله أهلِينَ» قال الصحابةٌ رة :من هم؟ 

تا أهل الله» والذين هم خاصة الله 2؟ 

فقال :هل القرآن هُم هل لو و حاصته»» أي :من کانوا من أهله علمّا وعملاء ولا 

يكون المرءٌ من أهل القرآن إلا بالجمع بين العلم والعمل -كما تقلّم-. 

فلو وج -مثلا- شخصٌ حفظ آيات التوحيد؛ 00 
َخلِصِينَ له ال 4 [الينة:ه]» وقوله تعالی: 2۶ یه لین َلْخَالصُ 46 [الزمر:*]» وقوله تعالی: 
«واعَبدوا 2 الل نشکا 4 [انساه:۳۹]. 

ثم هو في بعض دعائه ومناجاته یتوجه إلى غير الله مُستغیثا وسائلا وطالبًا ومُلتجتاه فلا 
شك أ لیس من أهل تلك الایات السابقة قة التي یحفظها. 

ول آن e‏ الایاتی ال مرت باقاقة اسلا E al EE Ng‏ کال ؛ 
فظو عل الوت وا لصکوو الوسطی وفوموا ریت 46 [لبتر:۴۳۸]. 

وقوله تعالی: 2۳ في بو اون اله آن ترق وبذگر فا سم شيخ م له فپا با لدو والاصال 
)ار لا نهیم ره ولا بی عن در ار سوه زور :۳۰ -۳۷]. 

ثم یتهاون بالصلاة؛ فبصلي وا يُضَيّع» أو یتهاون بصّلاة الجماعة فلا يشهد جماعة 
الان تا مت 

وا الامر نی بر الوالدين» وصلة الأرحام» كقوله شبحانه: ویر أل 


0 ا کم موه و م e‏ و اع رن ق 


یاه وبالولدتن سا دا تالم و الک آحدهما آزکلاهما تنل سم 


رصح و ور مر مر مرو م 


چس ی خر ورام م 3 3 1 
آي ولا هرما ول لَهُمَا تلا کریما © وفص لها جاح لدل من لحمو وفل رب _ 


وه کر 


رها ما رین صفر 46 7لاسرء:0۲-» تعالی: ول یونم مر انيدان بوک 4 
[الرعد:۲۱]. وقوله سبحانه: # هل و ۳ 9 تسوا کی وق سک 4 


[محمد:؟۲] ونظائرها من الاپات. 
فلو حفظها وهو عَاق لوالديه» وقاطع لذوي الرّحمء فان له أن یکون من أهل تلك 
الایات التي حفظ حروفها!! 
وهكذا في الآيات الامرة بالصّدق والآيات الآمرّة بِالأَمَائَهَه كقوله تعالی: - 
زب اما اتقو الله وکوفوا أمَعَالصسيقِيت € [التوبة:119]» وقوله تعالی: مت 


ودر و مم 


توا المت له آهلها 6 [النساء:0۸]. 

ثم لا یکون صادقاه ولا یکون آمیناه فهذا لیس من آهلها -ولو ضبط حفظهاه وأتقن 
تجویدها وترتیلها-؛ لأنه لم يعمل بها. 

ونظائر هذا كَثيرةٌ جذا فالقرآن لم يرل لمُجَرد إقامة خروفه وحفظه حفظامجَردا؛ بل 
الايد وله 

فالمراد بقوله في الحَديث: «هُم آهل الله وحاصته»» أي: الذین يعمّلون به. 

و ی هذا الحديث ومُبين له» وهو حديث التواس 
بن سَمعَانَ وله: أن النبي 4 قال: یی باشرآن يوم القيامة هه الذين كانوا يعملون به 
ا TT‏ . [أخرجه مسلم (۸۰۵)] 

فقوله: «يؤتى بالقرآن یوم القيامة وآهله» آي: ويؤتى بأهله «الذین کانوا عا به) : 
فعرف من ذلك أن المرء لا یکونٌ من هل القرآن الا |ذا عمل به. 

قال الإمامٌ ابن القيّم اله في تقرير هذا المَعنی: «ولهذا كان أهل القرآن هم العَالِمُون 
به وَالعَامِلُونَ بما فيه» وان لم يَحمَظُوه عن طهر قلب. وأمًا من حَفْظه ولم قهمه» ولم يَعمّل 
بمَا فيه فلیس من هلب وان أَقَامَ حروفه إِقَامَةَ السّهم». [«زاد المعاده /١(‏ ۳۲۷)]. 9 


SS‏ وج يج 


حدثنا آبو جعفر أحمد بن بحبی الخلوانینٌ قال: ثنا يحيى بن عبد الحمید الحمانيئٌ: ثنا 
حماذ بن د وو لمي وو يو 
لصاحب القرآن ۲ يوم القيامة: اقرا وارّق في رجات" ورتّل كما كنت ترثل في الدنی(*) 


= أي: وان حفظه حفظً متنا بأن يقرا القرآن من رل إلى آخره لا يُسقط منه خرف فإنه 

بذلك لا یکون من أهله ما لم يكن عام بالرآن الكريم 
فالحاصِلٌ: أنَّ أهل القرآن الذين هم أهل الله وحاصَته شم من أكرَمَهُم الله 2 بالجمع 

بين العلم بالقرآن؛ معانیه ودلالاته» والعمل بالقرآن» ومجاهدة النفس على الاثتمار بأوامره» 
Ns‏ هه وی نما رن ید 
(۱) صاحب القرآن: هو من يُلازِمُ القرآن عناية بتديّره؛ وعناية بالعمل به» يقرأ القرآن» 
يتب القرآنَ ائتمّارًا وامتثالاء فهّذه هي الصحبة لکتاب الله تعالی. 
(۲) قوله: راتوا مث بقراءة القرآن وهذا الام له بقراءة القرآن فى الج ومر فى 
الجنة بآن يقرا لقرآن ومن الععلوم أن الجن ليست دار تكليفيه وانمّا هي داز تنحم 
وتیل الثواب؛ ولهّذا قال هل العلم: لد مر صاحب القرآن بقراءة القرآن تما هو قراءةٌ 
علی وجه الم والتلف فهو یقرا تما ناه يقرا ویرگی في در الجنةه مثلعا 
يُلهَمُون التسبيح وذکر الله 44 في الجنّة. 
(۳) أي: في سس ری الا 
آعمالهم ومن جملة آعمالهم: عنايتُهم بالقرآن» ولا قال الله کل : 3# ولحل درت مهنا 
يلوا روم تلهم وهم لا يظامُونَ 4. 
(4) أي: لا تستعجل في القراءته ولا تَهُذّ القراءة للقرآن ماه ولکن اف ورتّل كما كنت 
ترتل في الدنياء وهذا من توفية الأعمال للعباد» بالدزجات ورفعَة متازل في جنات 
ایو ل بخ شمه فا الثر و و الع الل هي 
جملة العمل الذي يرتقي به العبدٌ في درج الجنة. 


3 7 ا کے ا a‏ 
4 اسان شي چاو جر شرن 
وأخبرنا آبو عبد الله أحمدٌ بن الحسن بن عبد الجبار الصوني قال: ثنا شجاع ابن 
مخَلد: ثنا المَضْل بن دكين ثنا سفيان» عن عاصم» عن زر عن عبد الله بن عمرو نفد 

7 7 3 بیش ا مه ماه 9 مر وم‎ u Kk. u 

عن النبي يإ قال: «یقال: اقرا وازق ورّتل كما كنت ترتل في الدنياء فان منزلك عند 
آخر آية كنت تقروٌها» [آخرجه آبو داود )١575(‏ وصححه الألبانی]. 

قال محمد بن الحسین: وژوي عن أ الدرداء" آنها قالت: سألث عائشة نله عمّن 
ا ا اس ۹ سے مم و - 2 0 5 
دَخَلَ الجنة ممن قرأ القرآنَ: ما قَضَلَّهُ على مَن لم يَقَرَأَة؟ فقالت عائشة: «إنَّ عدّدَ دَرَج 
الجنّة بعدد آي القرآن فمَنَ دَكَلَ الجنة ممّن قرأ القرآنَ فليس فوقّه أَحَدٌ». [أخرجه البيهتي 
في اشعب الإيمان» »)۳۸١۸(‏ وضعفه الألباني في «السلسلة الصحیحة» (۵/ 1۸۳)]. 


قال الإمامٌ ابن القيم اله في بيانه لمعنی قوله 4#: «اقرأ وارق فان مَنزلتك عند 
آخر آية گنت تقرؤها»:«يحتمل سیتین: أن تون مَنزلتُه عند آخر حفظه. وأن تكُونَ عند 
آخر تلاوته لعن و [حادي الأرواح (ص572)]. 

وهذا فيه تفاوت؛ لأنه قد بَحفظٌ ولکن لا یتلو ما یحفظ ولا يَعتني به» ففي المَعنی 
الثاني: «عند آخر تلاوته لمَحفوظه» أي: أنه معن بما یَحفظ تكرارًا ومُداوّمةٍ على 
العتاية به. 
(۱) آورد المُصَّف اله هذا الحدیت عن أم الدّرداء وصدّره بهذه الصیغة: «ژوي» 
وهي تعرف بصيغة تمريض وتضعيف -في العالب- للحديث» والحدیث ضعیفه لم 
نیت موقوفا عن عائشّة» ولم يثبت يثبت أيضًا مرفوعّا عن النبي الكريم 4%. 

وجاء في الحديث الذي قبله أن فضل من قرأ القرآن» أنه يَرئّقي في درج الجنة» ويُقال 
له يوم القيّامّة في الجنّة: «اقرّأ وارق ورئل كما گنت رل في الدّنياء فَإِنَّ منزلتكٌ عند آخر 
آية کنت تقرّؤها) 


اتن م و ده و4 


جا ارات سد مه هر ی تسرد لاماي ۳ 
عاص عن إبراهيم الهبترية عن أبي الأخوصء عن عبد اله بن مسعود 800 ويه قال: قال 
رسول الله : «تعلّمُوا هذا القرآنّ الوم اک رون عل تلاوت ل زب در 
حسناته آما إني لا أقول: 42 حرف ولکن الف حرف ولام حرف وميم حرف 3 


20-08 عور 


هذا الق رن مب الله فتعلّمُوا من مَأدبة الله ما استطعَتم "» إِنَّ هذا القرآنَ هو بل اله“ 


ےو اش 1 

(۱) التعلم: يتناول تلم الحروف حفظ لهاء وتعلم المَعاني فَهمًا لهاء وكذلك الشأن في 
3 3 : 5 یر مت م2 ر وت 
التعليم للغیر» يكون للحروف وللمعاني» كما قال النبي 4 قال: «يركُم من تَعَلْمَ القرآن 
وعَلَْمَهُ). [أخرجه البخاري (5097)] 

وأمًا قوله «4: لوا َي ولو ] آية» [أخرجه ابحاري (1)471ء فإبلاغ القرآن على نوعين؛ 
ابلاغ خروفه تحفيظًا وضبطًاء وابلاغ معانیه تفهيمًا وعقلا. 

ولهذًا يُخْطِئٌ من يتصدَّرُ لدعوة الاس ولا یکون له فقه في القرآن ولا یعرف معانیه 
وأحکامه» فیقول على الله د بغیر علم» ویخوض في ال یات بخلاف مراد الله چ بها؛ ويظنٌ 
أن هذا هو الابلاغ! 

قال أبو بكر الق 4 :ای رض تيء وي سماء ينف في ی من كناب 
ا لا علم». [أخرجه سعيد بن منصور في (سئنه) (۱/ ۱7۸)] 
(۲) المَأدْبة: هي القری وما يُعَدٌ للضّيفء ویکون فيها ما لذ وطاب وحن 
(۳) آي: جاهذُوا أَنفْسَكم على تعلم القرآن ما استطعتم إلى ذلك سَبِيًا. 
(4) أي: السّبب المُوصل إلى رضوان الله والجَنّ والله 1 يقول: $ وَأَعْتصِمُوأ بل 
له 4 فمًا قيل في معاني حَبل الله: إنه القرآن [انظر: تفسير ابن كثير (6/ .])۸٩‏ 

فالقرآن: حبل مَمدودٌ؛ طرفه الأدنى في الدنياء وطرفه الأعلى في الجنةه فَمَن تمَسّك بهذا 
الحبل ولزمه آفضی به يوم القيامة إلى جنات التعيم. 


1 


BS‏ 1< 68 جنشت نم یا ارت 
/ 0 ار ر 


هو النوز ی( والشفاء النافع» ونجاة من تَبِعَهُ كا ووه من كز تمتك يدا كل لايَعَوَحٌ 
یوم( ولا تنقضي عجائبه( ° ولا بح عن گرة ار 0 [ضعفه الألبان في «السلسلة 
الضعیفة» (1۸۲)]. 

وأخبرنا آبو عبد الله أحمد بن الحسین بن عبد الجبار الصُوني: ثنا شجاع ابن 
و ثنا حجاج بن المنهال: ثنا حمّاد بن سَلَّمَة عن عطاء بن السائب» عن أبى الأُحَوّص. 


0 پر م 0 9 0 بر >3 7 
وأبي البَحْتري: أن ابن مسعود قال: «تعلمُوا القرآنَ واتلوه فانکم تَوّجرون بها" ۳ 


(۱) قوله: «هو الثور المبین» قد مرت بعش الایات ف وف القرآن بانه ُور؛ وذلك لا 
بُضيء لصاحبه في الظلمات. فيهتدي به» ویمیز بين الهدئ والضلال» وبين الحَق والباطل» 
والکفر والإيمان» فهو ور لصاحبه وهو النور المُبِينٌ والشّفاء التافع لما في الصدور كما 
قال تعال: 3 ا ماهوشفاء # [الإسراء:؟8]. 

(۲) أي: من اتبع القرآن كان من أهل النجَاةء ومن لم ینم القرآن كان من أهل اهلد 

(۳) آي: عصمّة له من اللاك وقد قال الله : ©( واغتصموا بل الله جميعا ولا روا 4. 
رتاک وس رتیت )هی 1۴ 

(5) أي: مليئًا بالجائب التي لا تَمَضي في معانیه ودلالاته وهدایانه المبار کات كما قال 


ےر 


تعالی عن قول الجن: ون2 

N‏ مت ولا یصبخ مثل الشي البالي؛ لأن الأشياء 

إذا أكثر من استعمّالها صارت بل قديمة مُستّهلكة بت عن غيرهاء فالفرآن الكريم لا یخی 

من گثرة الرّد مهما قرآه لا يزال توق من معانیه ویقف على عجاثبه» وتبهژه کنوز الق رآن. 
وإسنادُهذا الحدیث ضعيفٌ غير ثابت؛ لأن فيه إبراهيم الهجري» لین الحَدِيث» كما قال 

الحافظ ابن حجر في «التقریب» (ص ۹4). 


(۷) قوله: «قإنکم تُؤْجَرُونَ بو»؛ ا بتلاوتکم پات ان 


تح اک ۳ ۳ XX‏ ۶ 
اور شارت ۱ 7 ۷ 6 


رن 
وبالميم عَشُرٌ. 

حدّئنا أبو بكر عبد الله بن أبي داود: ثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو: ثنا ابن وَهَب: 
أخبرني بحبی بن أيوبء عن خالد بن يزيد. عن تب بن أبي الکنُود» عن أبي الكنود. 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: «مَنَ جَمَع القرآنَ!') فقد حَمَلَ أمرّاعظيمّاء لقد 
رجت او بين كيه غير أنه لا يُوحى إليه؛ فلا ينبغي لحامل القُرآن أن ید مع من 
بحدٌ ( وَلايَجَهَلٌ مع من یل لأنَّ القرآنَ في جوفه(*». 


(۱) المُراد بال: (اسم) أي: حرف من حُروف القرآن» كما تقدّم في الأحاديث السابقة. 
(۲) المراد ب بجمع القرآن؛ آي : جمعه في صدره» حفظا لخُروفه وفهمّا لمَعانیه ودلالاته» 
وهذا قد حمّل أمرًا عظيمّاء وخيرًا جزیللا. 
امع الحا هو الط والعجلة ی الأمور. 
(4) قوله: «لأن القرآن في جوفه» هذا تعلیل لقوله: د النبوة بين کتفیه» كما قال 
تعالی : 3# بل هْرَء يلت یز في صُدُور ال کأون یلم € [العنکبوت:4۹]. 

قال الإمامٌ ابن كثير تن «ولکین لأتباع الأنبياءِ حَظ من لیر على سبیل ال 


[«تفسیره» (۱/ ۷۰۱)] 


واس مس ون العلماء ونیا ود الأثياة و 
دیناژا؛ ولا درهماه وَرَنُوا الیل فه فمن أحَذه أ حَدٌ بحظوافر: [أخرجه آبو داود (۳۶۱). 


وحشنه الالبان]. 


فهذا الأثرٌ فيه فضل من جمع القرآن في صدره؛ حفظًا لخروفه وعناية بِمَعَانِيك 
وفهمًا لد لالاته» وش لأوقاته هذا الکتاب العظیم. 


NE 7 ۳‏ م ASE‏ 
و ۰ ان شح یشان 
3 1 2 3 

عن زيد بن واقد. عن مکحول عن آبي آمامة الباهليٌ یرفعه قال: «مَنَ قرأ رَبَعَ القرآن 
اة 2 e‏ س و ع ر وور 

فقد أوتي رب النبوة» وعن قرأ تُلْتَّ القرآن فقد وتي ثُلْتْ النبوق ون قرأ لني القرآن 

1 ه 20 
فقد أُوتي ی ابو ون قرأ الق رآ فقد أوتيَ النبوة غير أنه لا وی ال ». 


2 
لام 


52 


o 
0 


(۱) هذا الإسناد فيه مَسلمّة بن عَلي» وهو متروك كما في «التَّريب» (رقم:7775» فإستاد 
هذا الأثر غير ثابت بل ذكره ابن الجوزي في «الموضوعات» (۲۵۲/۱). 

وتقدّم في الأثر الذي قبله توله: «أدرجت الثبوة بین کتقیه»» وهذا على المعنین 
الذي ذكره ابن كثير يَْلقكه: أنَّ لأتباع الأنبياء حظًا بالتبعيّة والاهتداء بِبّدي الأنبياءء 
هم وُرّاث الأنبياء» وحَمّلة الإيمان والدعوة والهدئ والقرآن الذي قام على حَمله 
آنبیاء الله وزسله. 


ا - ANNE‏ مسر 9 ۲ 
ام وج ون go‏ 
باب فضل من تعلّمَ القرآنَ وعلّمه(" 


حدَّئنا أبو شعیب عبد الله بِنُ الحسن الحَرَّانينٌ قال: ثنا على بن الجَعّد: أنا شعبة 
عن عَلْقَّمة بن مَرَئَد قال: سمعث سعد بنّ عبيدة يُحدِّتُْ عن أبي عبد الرحمن السلّميء 
عن عثمانٌ وليه - قال شعبةٌ: قلثُ له: عن النبي ۲49 قال: نعم- قال: «حَيرُكُم من تعلَمَ 
القرآن وعلْم(». [أخرجه البخاري (۵۰۲۷)] 


(۱)آي: مایترتب علی تعلّم القرآن وتّعلیمه من فشافل وغیرات وبرکات في الدنیا ولا هرت 
فالقرآن الكريمُ هو کتاب الهدّاية» وكتابٌ السّعادة» وکتاب الاح من أكرمه الله © بتعلم 
القرآن وتعليمه فهذا إكرَامٌ له بالسّعادة والفلاح في الدنيا والآخرة؛ لا القرآن باه 
)مدا ديك عقي اف بیان تضل تعلم القرآن اولا» وفضل تعلیمه بعد ذلك, 

وني رواية أخرئ للبخاري (0۰0۲: إن آفضلکم من تعلّم رآ وله فهذا فيه إثبّات 
الخَيريّة والأفضليّة لمن أكرمه الله 152 بتعلم القرآن وتعلیمه. 

ودگر العلماء ظا أنَّ القرآن وتعلیمه ل حروف القرآن لضبط 
التلاوة وإتقانهاء ويتضّمّن آیضا تعلم معان القرآن, لمهم الدّلالة ومعرقة مود 
فکل منهما داحل في قوله: َير گم من تَعَلم الرآن وعَلّمَه. 

فکائت تلك طريقة الصَحَابة فك فانّهم کانوا ُدرگون 4 أن القرآن 
عبر آياته» وتفهم معانيه» وتعقّل دلالاته» لذلك کانوایَجمَعون لأنفسهم بين ضَبط 
الحروف وإتقان تلاوتباء وفهم المَعَاني والدّلالات. 

وصح عن أبي عبد الرَحمُن الاي مه -وهو من التابعین- قال: «حدّنا مین 
كان یتنا من صحاب التب 4 انهم كانُوا يقترونَ من رسول الله 448 عشر آیات» فلا 
تون في العش الأحرى حب يعلمُوا ما في هليه منَ الیلموالعمل» قالُوا: فَعيمنا ال 


والعَمّل) [أخرجه أحمد (۲۳۸۲)]. 


Se ۶ N‏ 76 ی ل لان 
x /۸‏ ۰ ب 2 EE‏ 
قال آبو عبد الرحمن: «فذلك آقعدن مَقعدي هذا» فکان يعلمُ من خلافة عثمان 

> بر #8 (۱) 
إلى إِمَرَةِ الححاج. .. 


فقول النبي 9 في هذا الحدیث: «خیرکم مَن تعلّم القرآنَ NT‏ عا 3 
الألفاظ ضَبطًَا لهاء وتعلم المعاني فهمًا للدّلالات وتدیْرا لکلام الله . 

قال ابن لتق ه: «وتعلم القرآن وتعلیمه بتناول تعلم روفه وتعلیمها» وتقلم 
معانیه وتعليمهاء وهو آشرف قسمي تعلو وتغلیمه -يقصد: تعلم المَعاني-؛ فان 
المَعنی هو المَقصُودء واللفظ وَسيلةٌ إليه» فتعلم المَعنی وتعليمه تعلم الغاية وتعليمهاء 
وتعلم اللفظ المُجَرد وتعليمه تعلم الوسّائل وتعليمهاء وبَيتهما كما بَينَ الغایات 
والوّسّائل». [«مفتاح دار السعادة» ])۷٤ /١(‏ 
(۱) أي: أنه مندٌ سمع هذا الححديث: «میرکم من تعلّم القرآن وعَلَّمه؛ انشّرح صَدژه 
لهذا الأمر وجلس لتعليم القرآن» فیقول ذاكرًا سبب جُلُوسه الطّويل الذي امت ما یقرب 
من ار كين سا 

وهذا يُفيدنا فائدةٌ عظيمة؛ وهي: شرعة استجابة السّلف؛ٍ من الصّحابة ومن اتبعهم 
بإحسان» ومُسّارعتهم للخیرات فإن الواحدٌ منهم إذا أخذ الفائدة وفهمها وضَبّطهاء 
دخل في العمل مبّاشرة» بضبر ومُصّابرة ومُرابطة» مُستعينًا بالله 158 . 

أما حال كثير مت: أنه إذا سمع الفائدة أو الموعظة ربّما يتفاعل معها يومًا أو یمین أو 
ثلاثة أيام» ثم ينساها؛ حيث تأتيه أمورٌ من المَضَاغْل الدنيوية وتنسيه! 

فالمرء إذا سمع المّوعظة؛ يحتاج إلى أمرين: 

الأول: الاستعانة بالله» وهو عم المُعين سبحانه وتعالی. 


8 ۳ و ر عرق لد مم “برضو وو سار دهم مروف 
الثاني: مُجَاهدة النفسء 2۳ وآلزین هدوا فیتا لس ریم سبلتا ون اله لمع مین 44. 


س ےا أ و چ ك ۶ N VTA NARINA‏ 12 
اتن لیا ورن مس و و 
ب 52 € 0 12 1۳ ار 7 ۷ 


حا آبو جعفر آحمد بن بحن الشلوانة فنا قیض بن وین ثنا عید الواحد بن زیاد 
عن عبد الرحمن بن إسحاق» عن النعمان بن سعد. عن عليٌ بن آبي طالب و قال: قال 
رسول الله 49: « خير کم من تعلم القرآنَ وعَلمه. [آخرجه الترمذي (۲۹۰۹» وصححه الان 
في صحیح الترمذي بما قبله» وانظر: السلسلة الصحيحة (۱۱۷۳)] 
۲۱۵ م ۲ معي و 0 9 م 
حدئنا آبو خّیب العباس بن آحمد البَّرّتي نا عبد الله بن معاوية الحَمَحیٌُ: ثنا 
الحارث بن تَبّهان ثنا عاصم بن بَهَدَلةَ عن مصعب بن سعد عن أبيه ده قال: قال 
1 ۳ مر 7 2 ٠‏ سم 20 َم > ۳ یر ۰ 7 2 
رسول الله ١:9‏ یرک مَن تعلم الق رآ وعَلْمَه» وأَحَدَ بيي وأقعَدّنٍ في مجلس آفری(. 
[أخرجه البزار في مسنده ( ۰۱۱5۷ وانظر: السلسلة الصحيحة (۱۱۷۳)] 
حدثنا آبو الفضل جعفر بن محمد الصَنَدلیٌ ثنا زهیر بن محمد قال: أنا عبد الله بن يزيد 
المُقَرِئ قال: ثنا موسی بن علي بن رباح قال: سمعت أبي يقول: سمعت عُقَبَة بن عامر و 
7 ار مه ی N.‏ 75 و عو م4ء 7 
يقول: حرج إلينا رسول الله 4 ونحن في الصفة فقال: «أيّكم یب أن يغد إلى بُطحان 
1 صم از هک 2 0 5) س إل #4 وس 0 
أو العقیق! 'فيأتي كل يوم بناقتین! » گوماوین رَهْراوّین! ۹ ف و E A‏ 


(۱) القائل: «وأخدٌ بيدي» هو عاصم بن ببدلة» إمام القرّاء في زمانه» وهو أحدٌ القراء السبعة» 
قال الإمام أحمد: «کان رجلا صالحًاء وأنا أختاز قراءته) [«العلل ومعرفة الرجال»(۳/ ]01١١‏ 


وقوله: «وآقعدن ني مجلس أقرئ» أي: أخلّ مُضْعَبٌ بن سعد بيد عاصم بن بهدلة 
فأجلسّه مجلس إقراء القرآن وتعليوه» والدَّالُ على الخير كفاعله. 
(۲) أي: يخرج في الصّباح الباكر إلى بُطحان والعقيق. 
(۳) قوله: «بطحان أو العقیق»: واديّان مَعرُوفان في المديئة. 
(4) لعل النبى 4# حص هَدّين المّوضعين بالذّكر, لأنه مكان لتَجَمّع الإبل» أو فيهما 
سوق لبيع الإبل وشرّائها. 
(5) قوله: «كوماوين»: الناقة الكوماء؛ أي: عظيمَة السّنام. 


ماع 


س ر نح ا ۳ 
وج تعن چون 


یذ همان عبر ثم ولا قطع رَجم؟ » قال: قلنا: کا یا رسو ل اله فحت ذلك قال: 
اقلا بغر اذى إلى الس" فيتعلََ يتین من کتاب الله خيرٌ له من ناین وثلاث خی 


له من ثلاث وأربع خير له من آربع» ومن دایمن من الإبل7؟)). [أخرجه مسلم (۸۰۳)] 


وقوله: «رّهراوين»: اناق الزّهراء: التي تمیل إلى البياض من كثرة سمَیهّ. 
والمعنی: آیکم يُحب أن يَذَهّب إلى هذا العکان الذي تتجمّم فيه النیای» ویأخذ کل 
یوم ناقتين ا 


2 
0 
2 


(۱) أي: من غير أن يكون أَححَذَّها سَرقة أو 2 :أو لاله او نز ذلك فاده 
حلالاً بدون إثم. 
(۲) آي ولاق نز الما -وكثرة هذه الق التي يأخذها کل يوم- ۸ شحناء بينه وبين 
اف كاسما » فكثيرٌ من الاس تقع بینهم الفتئّة» والشّحناء والحَسّد ۰ إذا عرف آحد 
قرابتهم بكثرّة مال؛ فیحسدونه وقد يؤذونه. 
(۳) 6 تذهي تاك الالح الج 
(5) فالمسلم الذي یحفظ آیتین من كتاب الله» ويجاهد نفسه علی قَهم معانيهماء خيرٌ 
له من ناقتين كومّاوين زهراوين» وتعلم ثلاث آيات خير له من ثلاث نياق» وأربع آيات 
خير له من أربع» ومن آعدادهن من الابل. 

وهذا الحديث فيه: ترغيبٌ وتزهيد؛ ترغيبٌ في القرآن» وبيان للمٌضل العظيم الذي 
يُحصّله من يعت بکتاب الله عناية يَوميَّة» وفيه تزهید في الدنياء ومتاعها. 

وقد ص و ا 
ولو اية أو اد يتين أو تلاا فان قليَا من الآيات مع المُداومة يكون بالسّنوات كثيرًا. 


نشج ا ما و و 
بابْ: فضل الاجَتّماع في المساجد( لدّرّس القرآن۲ 
حدّثنا الفريابيّ ثنا إسحاق بن راهویه أخبرنا جَرِير -يعني: ابن عبد الحميدت عن 


پيٽ من بیوت الله 3 ل سوا بأ ويه ESR eS‏ عه لو E‏ رها د مرو 


(۱) أي: ما يترئّب على الجلوس في المساجد -التي هي بيوت الله جل - من الفضائل؛ 
لأنّ قوله: «قَضْل) مُفرد مُضاف فیفید العموم. 
[#كاناق؟ تاره الق انوع لمعو ارسق لالد وني فتارل ارب 

الاوّل: أن یجتمع مَجمُوعة على آحد المُتقنين للقرآن قراءة وضبطًاء يُقَرؤُهُم 
واحذا واحدًاء ویْصَحح لهم التلاوة ویْقَّم لهم قراءةً القرآن. 
۳۳ .1 أن يُجايِسُوا الا بصيرًا فيشرح لهم المعاني» ويبين لهم الالاته ؛ فان 
جمیع ما سبق منم لآ وشتارست؛ إا لبط روف وإما لقبط معانيه وولالاته 
فالترجمّة مَدُ تتناول ذلك کلّه. 
(۳) قوله: «تجالّس:»: هذه صيغةٌ (تقَاعَلَ) تعني اشتراكَ اثنين فأكثر في أمرء ولعلّ 
و ات عضي لبا على الما ی وكرت يعضوم مقر لأن 
ا متا زلی من ككف ويل من كقيد: ل کرت بالُوال 
عنه ومتَابعَة آحواله والاهتمّام بشوونه. 

والاخ الناصخ يَنمَمٌ آخاه نفعًا عظيمّاء ویکون معوّاّا له على المُواصلة في الطلب 
والتحصيل» والمٌداومة على الدرس والمذاکرة» ونحو ذلك. 
(4) قوله: «ني بَبتِ من یوت الله كة»: ذکر بعض آهل العلم أن هذا حرج مرح الغالب؛ 
والا لو أن التداژس كان في مدرسة علمية» أو في بیتِ من البيوت؛ فإنه يُرجَى -بإذن 
الله- أن ينَانُوا هذه الفضائل. 


3 12 و و TA‏ 
© 4ه 48 نات شي اوج ر ر 


يتَلُون کتاب اه(" ویتدازشونه بینهم") إلا حَفَتَ بهم الملائكة””". 0 


لاسیّمَا وآن الحديتٌ جاء في بعض آلفاظه في «صحيح مسلم» :)2372٠١(‏ «لا بقع قُومٌ 
ا م2 معو و ۲ 1 
الله فیمّن عنده» ولم یذ کر: «في بيت من بیوت الله). 

فهذا التداس للقرآن إن كان في المسجد فلا شك أنه أفضّلء وأجمَمٌ للخير وأكمّل» 
لكن لو كان في بّیتِ أو في مَدرسة» أو نحو ذلك؛ فإنه ير جى أن تحصل هذه الفضائل. 

ولهّذا قال الحافظ التووي ##لتله: «وَيُلِحَقٌ بالمسجد في تحصيل هذه الفضيلة: الاجتماع 
ق مدرسة ورباط ونحوهما -|ن شاء الله تعالی- وید علیه الحدیث الذي به كاله 

ا دن ال قو ا ع ی r Kh‏ 5 
مطلق یتناول جَويع المَواضع» ویکون التقييد في الحَِيثِ الأول خرّج على الغالب؛ لا 
رہ ری وت 2 
سیمّا في ذلك الزمان» فلا یکون له مَفهوم یعمّل به». [شرح مسلم (1۲/۱۷)] 

ع 55 سی ام 00000 و 1 7 5 لد 
(۱) أي: يتلو وَاحد منهم والبقيّة يسمعون. أو يتلو واحد ويشرخ عالِمٌ المعنى ويفسّر 
الآيات» فهذا اشتراك من الجميع في التلاوة وفي القِرّاءة» فالكل له صيب فيها بين تال 
وسّامعء وتعم الفائدة الجميع. 

(۲) المُدارّسة تكون بهم المعاني وعَقل الدلالات. والتفقه في الآيّات. 

ااي أذ الماهنک نت هدا التدلس من اطزاقه رجرالیم ولد كان من عون 
على درس القرآن في بيوت الله لا يرون الملاتكة» إلا أن المسلع من ذلك على یقین؛ لأن 
ذلك خبر صادق عن الرسُول الکریم 4 فهم ین - یحَفون مجالس درس القرآن 
ومُذاكرته بأجنختهم. 

وجاء في الحدیث: «من سك طریقا بلتمش فيه علمّاه سل الله له طريقًا إلى الحتّ 
وإِنَّ الملائكة لتضّعٌ آجزختها رصا طالب العلم». [أخرجه أبوداود (0541) وصححه الألباني] 


3 


ت | ا اا VTA‏ 3 ۶ 
A)‏ سرح این پاش ۶ وه و 
بان حا لاو مرن / 


وعَشِيَتَهُم الرحمة ۱ وذگرهم الله فِيمَنَ عنه" yy‏ 


- وفي الحدیث: إن له ملائكة سَيَاحِينَ في الأرض فضْلاعن کتاب التاس» فإذا وجَدُوا 

َقوامّا یذکُرونّ اله تناتوا: عَلْمُوا إلى بُغيَيكُم. فَيَجِيئُونَ یحو بهم إلى سماء 
الدنیا...» [أخرجه الترمذي (۰)۳۹۰۰ وصححه الألباني]» فهذا العف من المّلائكة هو رصا بصّنیع 
هو لاء؛ لاجتمّاعهم على العلم والذكر. ١‏ 
(۱) آي: رَحمّة الله لا ولهَّذا کم يحصّل في مجالس الذّكر والمُذّاكرة والمدّارسة في 
یوت الله ويك من تنل الرحمّات» وكم من إِنسَان آکرمه الله 4 ورَحِمّه في مجلس ذكر؛ 
فخرج منه بفائدَةٍ» وخرج منه بعلم وخیر وفضيلة بَقِيّت معه حياته كلها! 

فانظر إلى الرّحمة ما أعظمّهاء فقد تجد شخصّا غافلاء وأكرّمّه الله بحضور مجلس 
ذكر» ثم سَمع كلمة آیقظت قلبة» وكانت سببًا لصلاحه وهدايته. 

وقد تجد شخصّا عاش سنين طوالا من عَمره على البدعة والصّلالة» ثم أكرمه الله 
بحضور مجلس سه فتحول مین البدعة إلى الم بل قد تجد آشخاضا هارا عل 
شركيّات قد كبر الواحد منهم عليهاء ثم أكرّمَه الله لا بخضور مجلس تبیّن فيه العقيدةٌ 
الصَحيحة والتّوحید. فتحوّل عن ذلك الضلال قوذ رة من رحمات ا 


وکم من شخص كان عنده خلل في جانب مُعيّن من التعبد أو الأخلاتي أو 


+ 


المُعاملات؛ فأكرّمَه الله 5 فحضّر مجلس ذكر وعلم قمع فيه ما یوق تب وحصّل 
التحول» فهذّا كله من الرّحمة» ولهذا جاء في آخر الحّديث: «هُمْ القومٌ لا شقى بهم 
جَليشهم»» فهي مجالس رَحمة ومَغفرة وهداية» وسکادة في الدنيًا والاخرة. 

(۲) قوله: « ودگرهم الله فیمن عنله»: وهذه المُضيلة من أجَل الفضائل وأعظيهاء فیذکرهم 

رب العالمین في المّلاً الاعلی عند الملائكة الکرام البررة بهذا الجلوس المبارك وتلاوة کلامه 
ومُدارسة معانيه» وهذا يتضَمّن رضا الله عنهی ومحيّته يوا لَهُم؛ ولذایذگرهم فمن عنله. ‏ - 


رم 6٩‏ رو وم > برو( 
ومن بطا به عمله لم يسر ع به نسّبه . 


وني الحديثِ عن ابي سعيدٍ الخدرِيّ طا قال: «حَرَج مُعاوية على حلقة في المسجد 
فقال: ما آجلسکم؟ قالوا: جلسنا نذکر الت قال: له ما آجلسکم إلا ذاكَ؟ قاوا: والله ما آجلسنا 
إلا ذاك قال: آما ّي لم أستحلفكم 7 مه لك وما كان أحَدٌبمنزلتي ون رسول الله 489 قل 
عنۀ حديثً متي ون رسول الله 4 حَرَجَ على حَلَةِ بن آصحابی فقال: ما جلسکم؟ قالُوا: 
جلسنا نذکر الله ونحمَده على ما هدانا للاسلام» وم به عليناء قال: آلله ما آجلسکم إلا ذاك؟» 
قالوا: والله ما أجلسّنا إلا ذاك قال: أما إل ل آستحلفک هت نب ولكنّة تاي جبریل 


ع 


فاخبر 1 ن لله َة ياهي کم المَلائكَةًا [أخرجه مسلم (7۷۰۱)]. 
والربٌ العظیم ملعي عن مجالس الناس» وطاعاتهم» وعباداتم» ولا تسه طاعة من 
أطاع» ولا صر مَعصِيّة من عَصَئء کما جاء في الحدیت القُدُسي: «يا عبادي نکم آن بو 
ضري تضَروني ولن كبوا تي وني يا عبادي لو ان کم وخر گم وَإِنسَكُم 
رجتم گاوا على نی قل و قاجد نما في لكي شيئ بعادي . 
لو أنَّ أوَلَكُم وَآخْرَكُم وَإِنسَكُم وَجَِكُم كَانُواعَلَى آفجر قلب رَجُلٍ واجده ما تقص تقض ذلك 
من مُلکي شیت...» [أخرجه مسلم (۲0۷۷)]. 
فلا تنفعه مان طاعةٌ من أطاع» ولا تضره معصية من عصی» ولکن من كريم فضله 
وعَظيم مَنّه وجزیل إنعامه أنه يو باهي ببؤلاء الملائکت ویذکرهم عند مّلائكته» في 
اجتمّاعهم على ذكر الله وتلاوّة كلايه» ومُدَارسة معانیه» وعقل دلالاته والتدیُر في 
مضامینه فیذگرهم الله چ0 فيمن عنده. 
(۱) فمن بطاًبه دين فجاء يوم القيامة ولیس معه من الطاعات التي تشقل بها موازینه» 
وتعلو به درجاته فإنه لن يُسرعَ به تسب فلو كان تسه من أعلى الأنساب فلا ینفخه النسبٌ» 


ولا يرفع درجته. 


ع لج ۷ 8 


وحدّثنا الفريابنٌ أيضًا: ثنا أبو بكر بنْ أبي شَيّبةَ: ثنا أبو معاوية» عن الأعمشء عن آبي 
صالح» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 9: «ما اجتمّعَ قوم في بيتِ من بيوت الله 
يتلُون کتاب الله» ويتدارشوئّه بينهم, إلا َرَت عليهم السّكينة!"2» وَعَشِيَتَهُم الرحمةٌ 
2 مت از موی ور ۲ 
وحفت بهم الملائکت وذكرهم الله فیمن عنده). [أخرجه مسلم (11۹۹)] 
حدّئنا الفريابيٌ ثنا منجاب بن الحارث ثنا آبو الأحوصء عن هارو بن عَثَثّرة عن 
أبيه قال: قلت لابن عباس : دی العمل افضل ؟ قال: 0 الله ا r‏ 


رعسم 2 از اسم 


قال E‏ فين سور 36 شان يت وبع ول اتات 4 وقال تعالین: 
ن کرمگ عند امه انتک زد لمح » فالأكرم: هو الأتقّى لله جلا فالذي يسرع 
بالإنشان: تقواه لله وطاعته له وقيامه بعبادته. 

(۱) قوله: «إلا لت علیهم السّكِيئَةٌ» هذه اللفظة ليست في الرّواية الأولىء والسكينة: 
هي الطمانينة والوَقَا فتنزل عليهم في مجالس القرآن ومُدَارسته. 

وآول ما تكون السّكينة في القلب» ثم تبعث إلى الأعضاء بشكون لبه وطمأنيئة اد 
وقد قال الله ۰ 2۶ نام وط می نویھ م بذ کر له ألا زكر له تن لوب . 
(۲) وهذا الجواب الذي أجابه الصحابي الجليل ابنْ عباس له شاهدٌ في الثرآن» وهو 
وله تعالى: ا زکرم کر 4 [العنکبوت:40]. 

ويشهد له أيضًا قول اللي 8كك: «آلا بم بشیر مالک وأزكاها عنة 
ملیککم. وأرفعها ی درجاتکم و خَيرٌ لکم من إنفاق لب والورقء وخیز رلکم من أن 
لوا عَدُوَّكُم قَتَضِرِبُوا أَعناقَهُم وَيَضِرِبُوا أعناقكُم؟ قالوا: بلی. قال: ذكرٌ الله تعالی؛ 
[أخرجه الترمذي (۰)۳۳۷۷ وصححه الألباني]. 

وني الجواب السابق لابن عباس فائدةٌ عظيمة: وهي أن مجالس الذكر عند السلف 
تمل مجالس العلم ا سواء کانت لتعلم القرآن آو تعلم اله آوالتفقه ن اا 
ومعرفة الحلال والحرام ومعاني آحادیث الرسول #ل4. 


VTA AEN e 7 0‏ 
و« و ان حي ورن 
ان دا لرن 


إلا أطَلَتَهّم الملائكةٌ بأجنحتهاء وكانوا آضیاف الله تعالی ما داموا فيه" حتى يخُوضوا 


۳ 4 


2 
الام 


5 


0 


ولهذا صح الحديث عن التي 4# أنه قال: (إِذَا مَرَرثُم براض الث فرعو الوا 
وَمَا رياص الجة یا ول اللو؟! قَالَ: حِلَقٌ الذّكر». 
(۱) قوله: «يتعاطوتّة بيتهم»؛ أي: يُعطي بعضهم بعضًا الموائد والمعاني والدلالات. 
(۲) فالمُجتمعونَ على مُدَارسة القرآن وتلاوته أضيافٌ الله» وعلی مأدبة الله يو وهي 
خير مَأدبة -كما تقدَّم ص 4۵ -. 
(۳) أي: حتئ يَخرجُوا من كلامهم في العلم والقرآن والفقه. إلى غيره من الأحاديث 
الى تعلّق بالدنیا وما فیها. 


س ےا أ و چ ك ۶ N VTA NNR NV AR‏ 12 
اتن لا ورن مس و مه و 
ب 2 € 0 2 1۳ ار / ۷ 


باب: ذكر آخلاق أهل القرآن) 
قال محمد بن الحسین: ينبغي لمّن عَلَّمَُ لله تعالی القرآنَ» وفضّلّه على غيره 
ممّن لم بُحَمُلَهُ کتابه رس أن يكونَ من آهل القرآن» وأهل الله ی وخاصّته 
وممّن وعدّه اله من المَضْلٍ العظیم؛ مما تقدَّم ذكرّنا له. 
وممّن قال الله ود : #يتلوته: حى تلاوتو چ قبل في التفسير: يعملون به حق عَمَله. 


هه » و 2 ۰ 3 سم 4 
وممن قال النبئّ 22 : «الذي يقرا القرآن وهو ماهر بو مع الكرام السفرة» والذي 
يقرو وهو عليه شاق له أجران"». [أخرجه البخاري ۰)4٩۳۷(‏ ومسلم (۷۹۸)] 


وقال بشر بن الحارث: سمعت عيسى بن يونس تا يقول: «إذا حَتَمَ العبك 


(للابعد ]نا ف اتن فل عمل القر آذه وفضل تعنم الترآن و عرفل 
الجُلوس في بوت الله لمُدَارَسَة القرآن» شرع في مَقصُود الکتاب وهو: بیان أخلاق 
حَمّلة القرآن. 
اول الحديك فان ان شیب بالق 1ق E‏ هلي الحناية یال انعر اد 
كان ماهرًا به أم كان شّاقًا عليه تم في القراءة فکل منهما على خير عظیم. 
آما الماهرٌ بالقرآن: فهذا مع السّفرة الكرام البَرّرة؛ أي: مع صَفْوةٍ المّلائكة وخيّارهم. 
وأما الذي يقرا القرآن اناد عليه: يعني: أنه یستمر في القراءة ويُجاهد نفسه 
على القراءة؛ لکنه یجد مشقّة في بعض الحروف. فله في ذلك أجران؛ جر على عنايته بقراءة 
لرآن ومثابرته ی القراء:» وأجز على حرصه وتحریه آن يت افر الصحیحة وآن 
يَضبطّهاء فله للك أجران. 
(۳) هذا قول لبعض أهل العلم. لکنه يحتاج إلى دلیل» وأهل العلم يستدل لأقوالهم لا 
بهاء و نما الاستدلال يكون بكتاب الله َة وما صح من سنة رسول الله 4. 


۳ رعا ا‎ u 


وقد قال القرطبئٌ: «فمئله لا يقال من جهة الرأي» فهو مرفوع», أي: له حکم 
الرّفع. [«التذكار في فضل الأذكار» (ص88)] 

وهذا بعيدٌ جداء نعم؛ لو كان قول صحابي فإنه يأخذ خکم المرفوع؛ لأنَّ هذا لیس من 
مَواطن الاجتهاد ومِمًا لا مجال للرَّأَي فيه. 

أمَا مَحبَّة الملائكة لقارئ القرآن ومن يَحتَمُ القرآن: فهذا أمرٌ جاء في الأدلّة ما يَشْهدٌ 
له ودل علية: 
(۱) آي: من أحَبٌ أن يكونٌ من آهل القرآن فينبخي له أن يَجعل القرآن رَبِيمَ قلبه» وأن 
يتَخَلّى بالأخلاق الشّريفة. 

لا أن يكون حظه من القرآن حَظٌ من قال عَنهُم لنش 4##: «يقرؤونّ القرآن لابُجاوز 
حناجرَهُم»» بل ينبغي أن بَحرص على ایصّال القرآن إلى قلبه ليَكون لقلبه رَبِيعًا. 

وفي الدعاء المأثور عن التي 4 قال: «. .. سالك کل اسم هو لك میت به 
نفسك» اه اه امه تاه من اه سس 
عندك آن تحعل القرآن ربيع ع قلبي» و صدريء وجلاء خزني» وذهات همي . . 
[أخرجه آحمد (۰)۳۷۰ وصححه الألباني في «السلسلة الصحیحة» (۱۹۹)] 

ومعنی أن يكو الق رآنْ ربیع القلب؛ أي: مُبهجًا بأنواع الشمار والآثار العظيمة الا رکقه 
كما هو الشَّأن في الأرض التي أصَابها الغیث فأبتّت من كل روج بهیج. 

ومتّل القرآن مع القلب کمّل العَيْثِ مع الأرض: $ ألم نیت ءامتواآن کم 
لبم اک رنه وما رک << أ_ مد 
تنك لوقن كربت قیفوت 2121 2117 ني القيق ب لت 
للم توت € [الحديد:3١10-1].‏ 5 
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۳ به ما جرب من قلبه یدب بأدب القرآن واا بأخلاق شريفة!". 


= فال تعالی يحي الأرض المَيتة بعد موتها بالعّيث» وهذا فيه آيةٌ للتاس؛ فکما أنه 158 

يُحبي الأرض الميتة بالعّيث؛ فإنه يُحبِي القلوب المَيتة بالوحي. 

وهذا تنبيهٌ من المُصنف #فلته: إلى أن تالي القرآن ينبغي أن يَحرص على أن یکون 
القرآن رَبِيعًا لقلبه» ای ری له مان مُجَرّد التلاوة باللسان» بل تظهر آثار 
تلاوته على الجوارح والارکان. 
(۱) وخراب القلب یکون بأحد آمرین: 

- ات المُفسدة للعلم والایمّان. 

ويال رات الا للارادة والمّصد. 

ذا ان الشات رارت عام الثلب كت اضر عدت الارائ وکل 
منهما خرابٌ للقلب» وإصلاح هذا الخراب يكون بالقرآن. 
(۲) أي: ينبغي لِمَن وفقه الله لحمل القرآن أن یتأدّب بأخلاق هذا الكتاب العظيم الذي 
یحوله في صَدرِه؛ فينظر في كُل خلق وأدب في کتاب الله ٤ء‏ فیحرص علی أن يكونّ له 
ا 

وقد ستلت أمٌ المؤمنين عائشة ف عن حل رسول الله 49+ فقالت: «آلست تقراً القرآن؟ 
فان حل نت الله 4 كان القرآن) [أخرجه مسلم في صحيحه رقم: (0/47] 

أي: أنه لك مؤتَوِرٌ بأوامر القرآن» مُنَهِ عن نواهيه» مُصَدَّق بکل أخباره» مدب بکل 
آدابه» عامل به ومپذایاته وتوجيهّاته العظيمة المُبّارَكة. 

قال العلامة اب القیّم بجّنه: «فكان كلام مُطابقًا للقرآن؛ تفصیلا له وتبییتاه وعلومه 
علوم القرآن» وإرادته وأعماله ما أوجبةٌ وندب إليه القرآنُء واعراضه وترگه لما منع منه 


ی 4 هت و اج ون نج و و و ۰ و - 2 u f‏ 
القرآن» ورغبته فيما رَعْبَ فيه» وزهده فیما زهد فیه» وکراهته لما كرهّة» ومحبته لما آحبه» س 


و 
يَبِينُ بها عن سائر الناس ممّن لا يقرا القرآن!") 


اف ی 
فآول ما ينبغي له: أن يَسَتَعَمِلَ تقوی الله ّكَ في السّرٌّ والعلانية") e‏ 
وسَعْيّهُ في تنفيذٍ أوامره وتبلیغه والجهاد في إقامته» فترجمَّتٌ آم المؤمنين -لکمال معرفتها 
بالقرآك وباك سول وخشن تعبیرها- عن هذا كله بقولها: كان خلفّهالقرآن» [/النبيان في آقسام 

القرآن» (ص ۲۱۷)] 

۰ هذه الأخلاق. 
(۷) أي: يكون م مُتميّرًا به عن السّفهاء والجهّال أ ما إن كانت أخلاقةٌ كأخلاقهم فأين 
القرآن الذي حفظه والعلمٌ الذي تعلَّمَه؟! 

قال سفيان بن عيينة بَه: «إذا كان نهاري نها سفیه» وليلي لیل جاهل» فما صن 
بالعلم الذي كتبتة؟!). [أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5171/1)] 
(۲) فیستعمل تقوی الله في الغيب والشهادة وني حلّه وترحَالهء وني جمیع أوقّاته لأن 
لله مّلع عليه أينما كان. 

كما قال ای 4 لمُعَاذ وَليه: «انّق الله يشما كُنتٌ) [أخرجه أحمد (1554). وحسنه الألباني 


1 


وقال تعالى: 2 وهو میک ناکم # السدید::» آي: بالعلم والاطلاع وأنه 158 
لاتق علیه محافية ل الارض ولا ف السّماء. 

وتقوئ الله: أن یجعل العبدٌ بينه وبين ما یخشّاه من سخط الله وعقابه وقاية تقيه 
بك الما و ا 


م 3 


قال طلق بنْ خبیب لله في بيان حقيقة التقوى : «التقوى: العمل بطاعَةٍ الى على 
ور الل رجاء ثواب اه وتر معاصی ال على تور مر الى ما عذاب ال 


ر ما ی ۶۳۳۵۱۱۵21 N‏ 12 
ان ge‏ 


/ 0 
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باستعمال الورع 8 ا وعشربه وملبييه» ومكسبها", E E a e‏ 


5 قال الحافظ الذهبيٌ بعد أن ذكر كلام طلق بن حبیب: «أبدّع وأوجَرٌ فلا تقوّی 
إلا بعمل» ولا عَمَل الا بتَرَو من العلم والاتباع» ولا یم ذلك إلا بالاخلاص له لا 
لبّقال: فلانٌ تارك للمَعّاصي بو الفقه؛ إذ المّعاصي يفتّقر اجتنایها إلى مَعرقتهاء 
ويكون الترك حَوفًا من الله لا ليُمدّح بتركهاء فمّن داوم على هذه الوّصيّة فقد فارً. 
[«سیر أعلام النبلاء» ])501١/5(‏ 

وفيما تقدّم تنبية إلى أن التقوى لها بدا ولها عَاية: 

آما مبدً التفوی: فهو الایمان» و افا فول دقان اورم اش 

وآما غاية التقوی: فهي افو بالئواب والنجَاة من العقاب» وإليه الإشّارة في قوله: 
«رجاء توب اللّه) . 

وقوله: «مَحَافة عذاب الله»» فهذه حقيقة التّقوى؛ وهي: أن يعمل المَرءٌ على اصلاح 
قلبه واصلاح خاله بما برضي الله ؛ لینال بذلك عظیم موعود الله وجزیل آجره 
وتّوّابه» ولینجو بذلك من عقاب الله وسخطه. 
(۱) هذه الأمثلة التي ذکرها المصتف مه هي من تقوی الله؛ لأن باب التقوی باب 
واسم جذا. 

والورع: أن يجنب كل ما یضه في الا خرةء وفيما يتعلّق بالمَطعم والمشرب والمکسب. 
فیتجنب المأكولات المُحرّمة» والمَشروبات المُحرّمةء والعکاسب المُحرّمة التي تضره 
في الا خرة. 

فون قوی الله ل: أن يتجَئّب المعاملات والمأكولات والمَشرُوبات التي حرّمها الله ويك 
ما من كان یأکل ويشربُ ويكتيبُ من الحرام ولا يُبالي» فهذا دليلٌ على ضَعف قوی الله 


N‏ ۶ رش سم اهر 
8 ۰۰ ۵ اتن انچ 
وانگون بصيرًا بزمانه. وفساد آهله فهو يحذَّرُهم على دینه(ا 1 


ومن الأمُور التي لاب أن يتفقّه فیها العبدٌ: أن يعرف الرزقٌ الطیب من الحی» 
ويعرفَ البيع الحلال من الحرام ولابدٌ في ذلك من علم يُستضيءٌ به في اكتسّابه لرزقه. 
وتحصیله لمطعیه ومَشْرَيه. 

ومن لطیف ما يُروئ في هذا الباب-: أن محمّد بن الحسن تلمیذ أبي حنيفة قال له 
بعض أصحابه: «ألا تصيّف كتَابًا في الزهد؟ فقال: قد لت كتايًا في البيوع» [«تعليم المتعلم 
طريق التعلّم» للزرنوجي (ص‌۲۸)]. 

ومعنی ذلك: إذا كنت تُريدٌ أن تکون زاهدًا وَرِعَا فتعلّم چیتك؛ اعرف الیو وما 
يحل منها وما يَحرّم؛ إذ كيف يكون وَرِعًَا من لا يدري ما الذي يتوّرّع منه. 

كما قيل: «كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟۱». 

فالذي لا يدري ما يتقي یدخل في البيع والشراء وهو لا يدري ما الذي یْجتنب» وما 
الذي جاءت الشّريعة بالمّنع منه وتحريمه» فمثل هذا كيف تتَحَقّق فيه تقوئ الله؟! 

ولهذا فان ساس الورع: العلمٌ بما بورع منه» والعلم بما ينبغي أن يُجتنب» وإلا 
فان فاقد الشَّيء لا يُعطيه! 

قال شيخ الاسلام ابن تيميّة يخلتنه: «الوَرَعٌ العشروغ: هو ترك ما قد يَضْرٌ في الدَّار 
الآخِرَق وهو ترك المُحَرّماتِ وَالشّبّهاتِ التي لا يستلزم ترکها ترك ما عله رجح بنها 
کالواجبات. فأمًا ما ينفع في الدار الآخرة بنفسسه أو يعينُ على ما ينفع في الدار الآخرة» فالزهد 
فيه ليس من الدين؛ بل صاحبه داخل في قوله تعالی: 2 يَتأيها لذبن َامَمو لا ححرَمُوأ طت 
من لك وکا ویرک هلا تین 4» [«الفتارئ» (00۱/۱۰]. 

(۱) فينبغي أن یکون على معرفة بذلك حتی ی لنفسه الحَيطَة والحَدّر ألا يدل عليه من 
ااا علی الناس -ولاسیّما إذا کثر فقا الناس- فیکون ا بزمانه وفساد آهله. 


س ےا أ و چ ك ۶ N VTA NARINA‏ 12 
اتن لا ورن مس وو مه و 
ب ت € 0 2 1۳ ار / ۷ 


قبلا علی ا ر باصلاح ما و ا حافظا للسانه("؛ یر 
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لكلامه؛ إن تكلَّمَ تكلم بعِلّم إذا رای الکلام صوابًاء وان کت سَكَتٌ بعلم إذا كان 
e eee‏ 
(۱) أي: فيما يُبتغي به رضوان الله 4. 
(۲) أي: يجعل هَمِّه أن يُصلح ما عنده من حّل وتقص وفضور. 
(۳) لا يتكلم إلا بالگلام الذي يطمَيْن أنه تَافع لا مَصَرَّة فيه كما قال ال 44: «مَن 
كان يمن بالله اليوم الاخر؛ فليقل خيرًا أو لیصمت» [أخرجه البخاري (5018): ومسلم (4۷)]. 
(4) قوله: «مَیرّ لکلامه؛ إن تكلّمَ تكلّمَ بهلم»: تمييزٌ الكلام يكون قبل أن يتكلم؛ لأن 
لته زد شرت جلك توافت ابر مه لک قل ازيل فير لا يرال 
یملك هذه الکلمةه ويُمكنه إحكامّها والتروي قبل |خراجهّا. 

ثم نك إذا یرت کلامك قبل أن تتگلّم ستجد أن ما تُريد أن تتکلم به لا خرج عن 
ثلاث حالات: 

الأولى: كلام يتين لك بالتمبیز أنه كلامٌ صَالح لا مَضَرّة فيه» فهذا النوع من الکلام 
تکلم به ولا َرج. 

الثانية: کلام یتبین لك أنه ضار لا منفعة فيه» فهذا النوع امتع سك من الکلام به؛ 
حفط للسانك؛ وصيانة له+ وخوفا من ربك 34. 

وقد قال الب بك : «...وهل يكب الاس في الثار على وُجُوجِهِم -آو قال: على 
مناخرهم- الا حصائدٌ آلستهم؛ [أخرجه الترمذي (717؟2) وصححه الألباني]. 

وقال 4[9: دن العبد یکلم بالكلمة من رضوان اب لا بلقي لها بالا رف اه بها 
درجات وَإِنَّ العبدٌ ليتكلّمُ بالکلمة من سَکط الل لايُلقِي لها بل هوي بها في جَهَنّم. 


[أخرجه البخاري (14۷۸)]. 


e 2 N‏ لا وا و كن 
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قلیل الخوض فيما لا یَعنبه » يخاف من لسانه اشد مما يخاف من عدوه. تحبس 
لساته کخبّسه لعدژه؛ ليأمة من شره وسوء عاقبته. 


الثالثة: کلام لم يَظهر لك: هل هُو من النافع أو من الضار؟ فهو مشتبه عليك. 

ومذا یال وفق قول النبي له فمن انى الشْبُهاتِ فق استبر لدینه وجرضه... 
[ آخرجه البخاري (02): ومسلم (۱9۹۹)]. 

فالذي يَشتبه عليك ولا تدري هل هو افع أو ضَار؟!؛ وقد يكون ضاژّاه فائَرُكْهُ 
واّقی وتکلم بالنافع الواضح فان تبيّنَ لك فیما بعد أَنَّ هذا الکلاع نافع لا مَضرَّة فيه 
کلم به وان تین لك آنه هار لا مَنفعة فيه قدا آنك لم ككل وتتکلم به. 

قال الامام الشافعي ه: «إذا آراد أن تک فلیُکر؛ فإن ظهرٌ له أنه لا ضَرّرَ عليه 
تكلب وان ظهد له فيه ضر أوشك فيه أَمْسَكک». [انظر: «شرح صحیح مسلم» للنووي ۲0١/5‏ 


(۱) لأن النبی 4 قال: «من خسن إسلام المَرء ت رکه ما لا بعنیه» [أخرجه الترمني (6۳۱۷» 


وصححه الألباني]» وهذا الحديث يفيدٌ أن ترك ما هي عنه العبد» واجتنابه ما حرّم الله داخل 
في أعمال الاسلام فالایمان والاسلام یدخل فيهما فعل المَأمور» وترك المحظور» فکما أن 
فعلَ الطاعات إسلامٌ ولیمان فكذلك اجتئاب المُحرّمات يعد إسلامًا وإيمانًا. 

وقوله 4# في الحديث: «ت رکه ما لايمَنِيهه؛ لا يدل على أك الأمر راجمٌ إلى میولات 
الانسان وهواه فیتركث ما بشاء بح نه لایعنه؛ بل كل ما ثبت بأصل الشرع ودلت علیه 
النصوص فهذا مَعنِيٌ به المسلم فیعملتُ وما دل الشّرِع أنه لا يعنيه فهذا یجتیّه فمرد الامر 
إلى اتباع ما جاء في الکتاب والسّنة. 
(۲) المُراد ببس اللسان: مَنعهٌ من کل ضار وني هذا یقول عبد الله بن مسخود ولقه: 
«والذي لا إله عَيرُه ما على الأرض شي؛ أحوّج إلى طول سجن من لسانِ» [آخرجه راي دنا 
في «الصمت» (۱7)]؛ لذن النُسانَ إن لم حبس فإنه 5 عليه كي وعاقبة سات ۳ 
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ولهذا يقول البي 4# في بیان كَمَرة هذا الحس للسَان: «قن صَمَتَ تجا». [أخرجه 
الترمذي (۲۵۰۱) وصححه الألباني]. 

ولا یدخل ني ذلك: ذکر الله وقراءة القرآن» والأمر بالمّعروف والتّهي عن المُنكر» 
فهذا لا يُحبّس اللسان عنه؛ لأنه من الخیر الذي ینفع العبد. 

فحفظٌ اللسان ملاك لأمر الانسان کل لأن أعضاء الانسان وتحرگاته كُلها تیم 
للسان» كما جاء في العدیث أن ال 4# قال: «إذا أَصبَحَ ان آدع فان الاعضاء كلها 
تُكَفْرٌ اللّسان -أي: تخضع له تقول: اق الله فينا؛ فإنّما نحن بكّ؛ فان استَقّمت 
استقمناء ون اعو جَجت اعوججنا». [أخرجه الترمذي (۲4۰۷) وحسّنه الألباني] 

وقد قيل: «المَرءٌ باصغریه: قلبه ولسَانه». 

فإذا استقام قلبٌ المرء واستقام لسانه؛ استقام تن کل وإذا اعوّج القلبٌ أو اعوج 
اللسان؛ دی ذلك إلى انحراف البَدَن کله. 
(۱) كر من الناس همه ودیدنه هو الضيعك والقهقهت وهذه مهلك للانسان وتحول 
لحيّاته عن الجد والانضیاط والاهتمام بِمَعَالي الأمورء إلى اللّهُو واللعب والسَمَه الذي 
مره كثرةٌ القهقهة والشحك. ` 
(۲) قوله مه :«ممّ يوافق الحقٌّ»: ذكر هذا القيدَ ان ما لا يُوافق الحق مما يقع فيه كثيرٌ من 
الناس من الأكاذيب أو الاستهزاء ببعض الناس على وجه المَزح والصحك» وغيرها من 
المناهي الشّرعية؛ فلا شرع الصحك ولا التبشم؛ لأنه مالف للحقٌ» فالواجبٌ إنكاره. 

وقد قال انب 4#: «ويلٌ للذي یت بِالحَدِيثِ لِيْضحِكٌ به القوع فيكذِبُء ويل 


۳ 9 م 
له ويل له) [آخرجه آبو داود )1۹٩۰(‏ وحسنه الألباني في «صحیح سنن آبي داود» ]. 
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2 5 لقان بعري کب الس ۳ 
یکره الهزاح خوفا من لّعب ۱ فان مَرَحَّ قال حقا u‏ ۱ 
لا يمدخ نفسَهٌ بما فیه» فكيف بما لیس فیه(*؟! 
و با وروي لود وا ۱ 


ولا یحقر مر احا ولایسب اداه ولا ء اى بص ولايبغي على آحر(*) 


(۱) فیکره کثرة الیزاح خوفّا من أن يَنقلّه الاستغراقٌ فيه إلى أن تَحوّل حياته إلى لَعب 

لا جد فیها. 

(۲) ولهّذا لما قبل للنبي 4#: دیا رسُولٌ الله نت تَداعِبناء قال لي لا آقول إلا حقا». 

[أخرجه الترمذي (۰)۱۹۹۰ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي]. 

(۳) أي : يَلقَ إخوائّه بوجه طلق منبسط لا وجه مُقَطّبٍ عابس أو مُنقّبضء ولا يتكَلّم 

إلا بالکلام الحسن الطیّب» قال ابن عمر صا : ال في هی وجه #ظ ‏ وکلام 

لين [أخرجه ابن أبي الدنيا في «الصمت» (ص5١")].‏ 

(4) وهذه من صمّات حامل القرآن العَليّة الرّفيعة؛ أنه لا يمدّحُ نفسه بما فيه؛ فضلًا عن 

(5) أي: أنه في جهّاد مع تفه فان التفس أمَارةٌ بالسوء» وهو على توف من أن تغلبه 

نفشه علین آمر ana‏ > خط الله ل 

(0) الغِيبَة هي: ذکزك أخاك بما یکره كما فسّرها النبي 4# بذلك. [آخرجه مسلم (2085)]. 

)۷( فالمسلم آخو المسلم؛ لا حقره» ولا يُعَامل إخوانه المُسلمين بالازدراء والانتقاص. 

(۸) الشْمَاتة في المُصيبة: آن یدخل لقلبه الفرح والسرور بالمصيبة التي حَصّلت لأخيه» 
2 ع 5 ع 

فهو لا يَسْمّت بالمُصيبّة» بل إذا آصیب آحد |خوانه بمُصيبّة دعا الله له» وسأله أن يُفرّج 

ككسوان دين كر 


(9) فلا يظلم الناس ولا يعتدي عليهم. 
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(۱) الحسد: تمني رّوَال النعمّة عن الغير؛ ولهذا یُسمّی الحاسد: عدو نعمّة الله على عبّاده. 

قال الغلا ن الخد ثلاث مراتب: 

الأولى: کراهية خصول النعمّة للغیر. 

والغانیة: آن یتمتی وال الم عنه» وهذا آشد من الأول 

والثالثة -وهي أَشَّدٌ منهما-: أن يعمل على إزالتها فبَخَطّط ویر لزوال النعمة عن آخیه. 
[انظر: «بدائع الفوائد» لابن القيم (۲/ ۲ ۷)] 

E‏ ای تمق قاری کل للم آ تب 
(۲) فالأصل عند المسلم هو إحسانٌ الظّن باخوانه المُسلمین» كما قال الله تعالی: 
یاه دن اما لوا گرا ماظن 46 [الحجرات:؟١].‏ 

وقال عُمَر بن الخطّاب «ه: «لا تن بكلمَةٍ حَرَجَت من في امرِئ مُسِلِم سُوءًا 
وآنت تجد لها في الخیر مَحملا». [أخرجه المحاملي في «أماليه» (ص۳۹۵) برقم(60۰)]. ۱ 

فالواجبٌ على المسلم أن بحسن الظنّ باخوانه وآن يحمل آفعالهم على المَحَامل 
الحسَة والاعتدّارات التي تب على خسن الظرٌ» إلا إن ظهرت آمور بيّنة وواضحة 
و اه ای 
(۳) والمراد بالحسد هُنا: الفبطة. وهي التي جاءت في حدیث النبی 4# قال: «لاحَسَدَ 
إلا في ائنتین: رَجُلٌ آنا الله مالا مسلط على هلکته في الک ورَجُلٌ آنا الله الجكمَة فهو 
يقضي بها و ) [أخرجه البخاري (۷۳) ومسلم (815)] 

فالغبطة منه تکون بعلم؛ فلا يقع في نفسه كراهية للنعمة التي حَصّلتء ولا تمن 
لزوالهاء ولا عمل على إزالتهاء ولکنه یتمتی أن يكون مثل إخوانه في الخیر» ولا یغبط 
إلا في آمور الخیر. 


وبل یانش و 
ويظنٌ بعلم! ‏ ويتكلّمُ بما في الإنسان من عيب بعل(" 7۹[ 


(۱) فلا يُسِيِءٌ الظّن بدون أمور واضحة 7 تنمت هو آهل لأساءة ال يف 
700000 
عنهاء ولكن مرا المصنّف بله: الغيبة التي تكون بعلم» وهي الغيبة المباحة التي ذكرها 
العلماء؛ فقد نصّوا أن الغيبةَ تجُوز في بعض الحالات» وج أحيانًا إذا دعت المصلحت 

وصتّف الشّوكان له رسالةً بعُنوان: «رفع الرّيبة عما يجوز وما لا يجوز من الغيبة». 
وقد جمع الناظِمٌ المواضع التي تُباح فيها الغيبة للضّرورة بقوله: 

الم یس بِغِيبَةٍ في سِتَةٍ مُتَظَلَّم ومُعَرِّفٍ وَمُحَذَرِ 

ولِمُظهِرٍ سا وئستفت وتن . طلب الاعانة في إَِالةِ فنگر 
قال التووي مه في کتاب الأذكار (ص۳4۰): «اعلم أنَّ الغيبةً وان كانت محرّمة 
نها تباح في أحوال للمصلحة والمُجوُّ لها غر صحيح شرعي لا يُمكن الوصولٌ 

إليه إلا بهاء وهو أحد ستة آسباب: 

لاد الكل فیجوز نلتظلوم لوطل ی السلطان والقاضي وغیرهما من 
له ولاية أو له قدرة على إنصافه من ظالمه فيذكرٌ أن فلائا ظلمني» وفعل بي كذاء وأخذ 
لي كذاء ونحو ذلك. 

الثاني: الاستعانة على تغییر المنکر ورد العاصي إلى الصواب. فیقول لمن يرجو 
قدرقه عا إا ال قادن يعمل 38 فا عه ون له وركرن مق 
التوصل إلى إزالة المنكر» فإن لم يقصد ذلك كان حرامًا. 

الثالث: الاستفتاء بأن یقول للمُفتي: ظلمني أبي أو أخي أو فلان بكذاء قَهّل له ذلك 
أم لا؟ وما طريقي في الخلاص منه وتحصيل حقي ودفع الظلم عني؟ ونحو ذلك. 0 
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وكذلك قوله: زوجتي تفعل معي كذاء أو زوجي یفعل كذاء ونحو دلك. فهذا 

۳ ۳ ۶ ع 2 ۰ ع ۰ ع ۰ 
جائز للحاجة» ولکن الاحوط أن یقول: ما تقول في رجل كان من آمره كذاء أو في زوج 
او روا قد كذ ونحو ذلك» فإنه يحصل به الغرض من غير تعيين» ومع ذلك 
فالتعيين جائزء لحديث هند...وقولها: ديا رسول ال إن أبا سفيانَ رجل شحيح...». 

و 5 5 

الحدیث. ولم ينهها رسول الله 218. 

الرابع: تحذير المسلمين من لشو ونصيحتهم» وذلك من وجوه. منها: جرح 
المجرّوحین من الرواة للحدیث والشهود وذلك جائز باجماع المسلمین؛ بل هو واجب 

ومنها: إذا مّا استشارك إنسَان في مُصاهرته أو مشارکته أو ایداعه» أو الایداع 
عنده أو مُعاملته» وغیر ذلك» وجب عليك أن تذكرٌ له ما تعلمه منه على جهْة النصیحت 
فان حصل الخرض بمُجرّد قولك: لا تصلخ لك مُعَاملمّ أو مصاهرته أو لا تفعل هذاه 
أو نحو ذلك. لم جز الزيادة بذکر المَسَاوئء وان لم يحصل الغرض إلا بالتصريح 
بعینه فاذگره بِصَرِيحِهِ. 

ومنها: إذا ريت مَن يشتري عبدا يُعرّف بالسّرقة أو الزنا أو الشرب أو غيرهاء 
فعليك أن تبش ذلك للمُشتري إن لم يكن عالمًا به» ولا يختصٌ بذلك» بل كل من علم 
بالسّلعة المَبيعة عيبا وجب عليه بیائه للمشتري إذا لم يعلمه. 

ومنها: إذا رأيت متفه يتردَدُ إلى مُبتدع أو فاسق يأخذ عنه العلم خفت أن يتضرّرَ 
ات ةلق 3ل لقص ماسو قمعا لدم ةزهل أن وقضة یت وف سا تا 
فیه» وقد يحمل المُتكلم بذلك الحسد. أو ببس الشيطان عليه ذلك» ويُخيّل إليه أنه 
لشي و ل اذلف 
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ويسكثٌ عن حة یبن 
جميل!". حافظًا لجميع جوارجه عمَ هی عن(۳» Shas ass‏ ههد ات هن ی 


ومنها: ایکون له ولاية لایقوم بها على وجههاء إما بألا یکون صالحًا لهاء وإما بأن 
يكون فاسقا أو مغفلاء ونحو ذلك» فيجب ذكرٌ ذلك لمن له عليه ولاية عامة ليزيلّه 
ويُولّي من يَصلحٌ» أو يعلم ذلك منه ليعامله بمُقتضئ حاله ولا يغترٌ به» وأن يسعئ في 
أن ندعل یشان و 

الخامس: أن يكون مُجاهرًا بفسقه أو بدعته» كالمجَاهر بشرب الخمرء أو مصادرة 
الناس» وأخذ المُكسء وجباية الأموال ظلمّاء وتولي الأمور الباطلة» فيجوز ذكره بما يُجاهر 
به» ويحرم ذكره بغيره من العیوب» إلا أن يكون لجوازه سبب آخر مما ذكرناه. 

السّادس: التعریف. فإذا كان الانسان معروفا بلقب: كالأعمشء» والأعرج» 
والأَصَمّْ والأعمى» والأحول» والأفطسء وغيرهم» جاز تعريفه بذلك بنيّة التعريف. 
ويحرّمٌ إطلاقه على جهة التنقص» ولو أمكنّ التعريف بغيره كان أولى. 

فهذه ستةٌ أسباب ذکرقا العلماء مما تباح بها الغيبة على ما ذكرناه». انتهئ كلامه. 
(۱) فامتناعه عن الكلام أيضًا يكون بعلم. 
(۲) أي : أنه مر کتاب الله وسّنةَ النبي 4# على نَفْسِهِء وجَعلهُما دلبلا له» والدليل هو 
الّادي؛ فهو يهتدي بهدایات الكتاب والسّنة مُعتَصمًا بحَبل الله تعالی. 
(۳) أي: عمّا هاه الله تعالی عنه وعما اه عنه رشوله 4. 

وحفظ الجوّارح: يتتاول حفظ اليد من أن تمتد إلى حَرام» والقّدم من أن تسیر إلى حرام» 

ولصو من ا ا من کی معام زتنس أن يتكلم 
بحرام والفرج من أن يَعْشَى الحرام» حافظًا لجوارحه وحفظه لجوارحه قائمٌ على الخوف 
من الله والمُراقبة له -جل في غلاه- من أن يرتكب بجوارحه شیا يُسخطه . 


ن انم ۳ و 


rid‏ » يجتهدٌ لیس الناش من لساه وید" لا 
هل ٠‏ فإن هل عليه عم(" ا GS‏ 


(۱) أي: أنه في قيّامِهِ وإقدامه على الأمور يكون بعلم» وقعوده وإحجامه عن الأمور 
يكون بعلم فجميع خرکاته إنما تصدر بموجب العلم» لا بموجب الهوی. 

وقد قال أبو الدرداء و: «ين فق الرَّجُلٍ مله ومَمشاه ولفه». [أخرجه ابن أبي شبية 
في «المصنف» (20091)] 

وقال:میمون ون عهران 0 رلا كر الرعل تا عون LS‏ 
شریکه» وحتی یعلم من أين ملبسه ومشربه ومطعمه». [أخرجه ابن أبي شيبة برقم:(۳۰۰۲5)] 


۳7 
مر لها 
07 مه 


فهو یتحری الحلال في مَأكله ومشربه وممشاه وإذا تب تن أن فيه حرامًا أو شبِهَةٌ وقّف. 
(۲) کما قال اي ب« 22 «المسلم م من سَلِمَ المَسلمون من لسانه ویده؛ [أخرجه البخاري (۱۰) 
وسسلم (4۰)]. 

فهو في اجتهاد دائم ألا يقع منه أي أذ لأحَد من المسلمین؛ لا بلسَانه ولا بيده 
حافظًا لسانه عن أذية الآخرين» وحافظًا يده من أن تمتد بإيذًاء الآخرين. 

(۳) أي: لا یفعل فعل الجهلاء والسّفهاء؛ فلا يعامل الناس بمُعاملة الجهّلاء والسّفهاء؛ 
لأنّها -كما هو معلوم- تقوم على سُوء الخلق؛ من سََّهِ وشتم وایذاء وغير ذلك. 
رنف آن كر سنن يتان انجهل بانجلم؛ کم ال تلف یفات عباد 
الرحمن: ظ وعاد مالک مشود رهوا وَإدَاحَاطْبَهُم آلجهلوت ولواسکما 4. 
وصح في الحديث أن رَجْلُا قال للبي 4: ديا رسول اش إن لي قرابة َصلهُم 
ويقطعوني» وحم إليهم نحل عنهم يهود عليه فقال: ین گنت 
كنا قلت. فکأنما تب ُسِفْهُمُ الم ولا یزال معك من الله ظَهِيرٌ عليهم ما دمت على ذلك». 


[آخرجه مسلم (۲۵۵۸)]. 


N‏ رو Se‏ 76 ی ل لان 
چو :8۷+ ونون هج چا ا 
x 6‏ ت اجا رم غزارن 


۰ * 1 2 ۰ 1 ۰ ۰ ۰ ي ييي ۲ ۰ . .1 ۰ 0 
ولا یظلم» فان ظَلِمَ عفا(' ولا ييفي فان ِي عليه بر( يكظِم غيظه ليرضي رب 
وف عدو مه عه ع م ماخ هه ارم ماه عع خر ره عي ع ممع ام مغر نم ره رصق خر رما خر مره هم ماو رو عام مع عه 


امه سر هو 


وأمّا إذا قابل المسلم جَهل الجاهل بجهل مثله؛ فقد اشترك معه في هذا الجَهل 
وقد يقع في الإثم بالاعتداء أو الکلام التي ولکن إن آعرض سَلِمّ من الجهلء وین 
من خصول الإثم. 

ويُشْرَعٌ للمسلم إذا خرج من بيته أن يُهئ نفسّه یج على الناس» وألا يَظلِمَهم 
وألا يُوذِيّهم» وأن يلجأ إلى الله تعالی ليعينه على ذلك؛ ولهذا صح عن النبئ 4# -ولنا 
فيه قدوة وأسوة- أنه كان يقول کل مّرة إذا خرّج من بیته: ال أعُودُ بك أن أل 
أو سل أو ازل أو رل أو أظلى أو آطلی أو أَجهَلٌ» أو بُجَهَلَ لیم [أخرجه آبو داود 
(۰۹6) وصححه الألباني] 

وذلك 513010 3ه الناس لابدٌ أن تحط ] فیها آشیاء قد ی الجُهلاء؛ فیهییم 2 بقول 
هذا الدعاء والعزم على ألا يجهل على الناس» وأن یُجانب ما یسب جهلهم علیه فان فد 
أن هل عليه ڪلم وفع بالتي هي أحسّن. 
(۱) أي: لا يَظلم أحدّاء وإن ظلمّه أحد عفا عنه؛ ابتغاء ثواب الله ويك . 
(۲) أي: لا يحصّل منه بَغي على أحد بعٌدوان أو تعال أو تطاول أو غير ذلك» وان بُغي 
عليه صَبّر ابتغاء ثواب الله 193 . 
(۳) وكظم الغيظ بأن لا يظهره. بل يَكتَمُهُ في نَفْسِهِ ويحيسّة. 

وأعلی من كظم العَّيظ: العفو؛ كما قال الله 5: «وَالْحكَظِيينَ أمظ وَلْمَانِينَ 
اا ا ا ¢ [آل عمران: 5 ۱۳]. 

قال شيخ الاسلام ابن تيميّة ب#لنه: «جماغ الخلق الحَسَن مع الناس: أن تصل من 
قطعك بالسّلام والإكرّام والدعَاء لم» والاستخفارء والثتاء عليه والزيارًة له» وتعطي من - 


س ےا أ و چ ك ۶ N VTA NARINA‏ 12 
فدات حح ان نا( موه 
ب 2 € 0 ات رار / . 


متواضِعٌ في نفیمه( إذا قيل له الحق قَبلَه؛ من صغیر أو کبیر( بطل ال ف نوم 
الله وك لا مِنَ المخلوقین ۳۱ ماقت للکبّی خائف على نفسه منه(*. 
لا يتأكّلٌ بالقرآن(* SS‏ ی 


و 0 مر ره سي 5 8 ت 5 مه ام ۶ ۶ 
= حرّمك من التعلیم والمنفعة والمال» وتعفو عمن ظلمك في د أو مال أو عرض. 
وبَعض هذا وات وبعضه مكحب [همجموع الفتاوی»(۱۰/ 00۸)] 
فجماعٌ الخْلّق الحَسَن هو أن برتقي المسلم بخلقه هذا المُرتقى العظیم وهذه 
المنرلة الل واا تعاملة الناس بالمثل فآمرها مير لکثیر من الناس» ولك الشآن 
فیما فوق ذلك من کظم الغیظ والعفو وغیر ذلك مما ذکره شيخ الاسلام ولا يتحققٌ 
هذا المعنی إلا لمَن أكرمَة الله ك بتَفْس عليّة وخلق عَظیم. فانه یستطیع أن يُصل إلى 
هذا الا 
(۱) آي: لا تزيدة آبواب الخیر من علم أو مال أو غير ذلك إلا تَوَاضِعًا. 
(۲) وهذاین جملة تواضعه أنه لاجد الحق لکون الذي را الیه صغیر السن» فان يعن 
الناس يأتيه شخص صغير السَن فیتعالی على الحق؛ لکون الذي حدثه به صغیر سن 
وقد قال النبی :إن الل آوحی إل أن تواضَعُوا؛ حتّى لا بفکر أَحَدٌ على حب 
ولا يبغى أَحَدٌ على آحد».[ أخرجه مسلم (66۸5۵]. 


(۳) لأن رفعته بيد الله» وعِزَّه وفلاحه وسکادته في دُنياه وأخراه بيد الله؛ فهو لا بَطلّب ذلك 
إلا من الله ولا يلجَأ فيه إلا إلى الله فا . 

(5) قوله: ١مَاقِتَ)؛‏ أي: فص وکاره للکس ومع بُغضه له عنده خوف على نفسه من 
أن تقع في شيء من الکبر فهو في مُجَاهَدَة مُستمرة مع نفسه ألا تق في شيء من الكبر. 
(5) أي: لا یجعل القرآن أداةً يستعملها لأجل أن يتكسّبَ بها الأموال» وذلك بسّعيه 
وععله لابراز له نی الرآن ال ` 


VTA AON I 7 0‏ 
9 #7 (لندتات شن وان رار 
. 5 جات اجات جح رن 


ولا يْحِبٌ أن تُقضّى له به الحوائج ۱" ولا يسعى به إلى أبناء المُلوك ولا ُجالش 
به الأغنياءً اک 

إن كسَبَ الناسٌ من الدنيا الكثيرٌ بلا فقو ولا بصیرق كَسَبَ هو القلیل بفقه وعلم( ۳ 
14 2 له دمم ا م 5 ۶ (۶) i‏ ور 
إن لیس الناش الليّنَالفاخره لبس هو من الحلال ما يست عورته!*» إن وس عليه 
اس سس 0 7 3 2 77 2 
وضع وان مَك عليه أَمَسَكَ!”2, يقنَعٌ بالقلیل فیکفیه" ويحدّرٌ على نفسه من 
اذفان للق لك 0 


(۱) آي: لا بحرص على قضاء حوائجه بالقرآن» مثل أن يُراعَى في سره أو يُكرّم في 
قبیم» ونحو ذلك» فان ا لقرآن عندّه ال من ذلك واعظم. 

(۲) آي: لا یسعی بالقرآن إلن آبناء الغلرك والاغنیاء لیکرموه ولکن إن دهت 
ناصحًا ومودبّا ونافعًا لهم فهذا مشروغ. 

(۳) آي: إن كسّب الناس الأموال الکثيرة بلا فقه ولا بصيرة» رَضِيَ هو لنفسه من 
الکسب القلیل الذي يُحصّله بفقه وبصيرة وحلال لا شبهة فیه. 

(6) فان تنافس الناس بالمَلبُوسات وتفاخروا بها وتباهّوا بأشكالها وأنواعهاء رضي هو 
من اللباس بما یستر به عورته. 

(6) وذلك عمّلا منه بقول الله تعالی: 88 لفق ذوسعة من سعد وم فر که رژفد: 
لفق معا ءانه اه 4 [الطلاق:۷]. قدِرَ: 

(5) لأن القناعة هي الغنی الحَقيقي» ومن لا قناعة عنده وان أوتي من المَال مثلما أوتي قارون 
فانه لا يراه كفي حَاجته. 

(۷) آي: هو على حَڌر من نفسه من أن يُصيبها شيءٌ من الطغیان بسّبب المال؛ لأن الله 


قال: :3 کر لاس یی (رح) أن وان اتی 4 [العلق:٠-۷].‏ 


2 شرح ال ۳ 2 3 ۶ 
(درجی شارت ۱ 7 ۷ € 


يتبَّعُ واجباتِ القرآن والسنة ۱ يأكل الطعام بعلم ویشرب بعل ویلبش بعل 
وينامُ بعلم ۳ ويُجامِعٌ أهلّه بعلم *» ویصحَبٌ الإخوانَ بعلم يزورُهُم بعل 
ویستأذنٌ عليهم بعلم يجاور ا بعلم . 


یرم نفسَةُ نفسه ر والدیه! CIAO ESE OE‏ 


(۱) آي: ملتزم بالقرآن والسنة في شوونه كلها؛ فکل ما وجب عليه بکتاب الله وة یه 
(۲) آي: أنه مه في أحكام الأطعمة والأشربة واللَبّاس» فلا يأكل ولا یشرب ولا يلبش 
الا حلالا» وإذا وج منها شينًا حرامًا امتئع عنه. 

(۳) فإذا وی إلى فراشه اقتفی السنّة المأثورة عن النبي 4 في النوم» فلا ينام تّومَةَ مهب 
عنهاء ويحافِظٌ على وراد الوم وأذكاره وآدابه» فيكون نومه بّا رگا قَائمًا على اتباع السّنة. 
(4) فيراعي آداب معاشرة الرّوجة» وما هي عنه في الشّريعة -كالجماع حال الحيض وكإتيان 
الرّوجة في دُبرها-» فانه يحذره أشدَّ الحذر ويجتنبه؛ لأنه من كبائر الذنوب. 

(۵) أي: يلزمُ آداتٍ الصّحبة والمُخَالطة لاخوانه» وإذا زارهم التزم بآداب الزيارة الشّرعية. 
() فيراعي آداب الاستئذان في دخوله على اخوانه» فيبدأ دخوله بإلقاء السّلام» كما 
صح عن التي 4 أنه قال: «مَن ید بالكلام قَبلَ السّلام فلا ُجیبوه؛ [أخرجه أبو نعيم في «حلية 
الا (۸/ 0144 وحسنه بان في «السلسلة الصحيحة» ٠.11۹0‏ 

(۷) فيتخلّق بآداب الجوار التي جاءت بها الشّرِيعَةَه وحصت عليها. 

۸( شرع المصنف مه يذكر ما يجب على حامل كتاب الله ك من أدب ولق تجاه 
والدّيه» فإنهما أحقّ الناس بالإحسان والبر والأدب؛ فعيدها سال رجُل ا ® 
دمن احق الاي بسن صحابتي ؟ قال: O‏ عن قال انك قال: که 
مَن؟ قال: امك قال: ١‏ : ثم من م ۴ قال: ابوك (٠‏ أخرجه البخاري (0۹۷۱) ومسلم (/204)] 


۳ کرک ا شر 1 و[‎ @ VA BS 
8 ار‎ 0 / 


ee e, e‏ 8 <0( 4م 1 (( و 
فیخفض لهما جناحة. ویخفض لصوتهما صوته ٠‏ ويبذل لهما ماله ۰ وینظر إليهما 

بعین الوّارٍ وال حمة" يدعو لهما بالبقاء*" ويشكُرٌ لهما عند الكبرا*, لا 
ا ولا یَحَفرهما ۳ إن استعانا به علئ طاعة آعانهما(؟ ل 


اه یاون لعسدنا إِمَا لفن عندك 


مڪ ۶ 


هرس چ > ووه 


(۱) كما قال الله 2 : وی ری ألا بدو إل 


او ت و د aaa‏ 


بر آحدهعا و ET‏ معا اق ولا لت هم وفل ا ی انا 


ير رصم وم و م 2ه جوم € 


كن 
لهماجتاح الل منَلرحَمَة ول رب اهما رین صغ 4 [الاسراء :18 ۱ 


3 


م 2 


ولاه أن كون هذا البذل بنفس طيبة؛ حتى وان كان بحاجَة إلى هذا المال» 
ولص اس و وی تس نیت :مته 
ماوت ما موق وفصدله نون شرا 46 [الاحتاف:۱۵]. 
(۳) فیجمع في نظرته الیهما بين الوقار والرحمة؛ ولاسیّما إذا بلغ بهما السن مبلغا كبيرًا؛ 
فقت الحواس والقوی» رضحف البص وضغفت الحركة. 
(4 فلا یلحق بإحسانه لوَالديه ورعایته لخقوقهما مَلَلّ أورغبة في حلص من المشقة 
التابعة لذلك» بل يدعو الله أن يطيل عمرهما لیحظی مهناءة بزهما والاحسان إليهمًا. 
(5) كما آمره رب العالمین بذلك فقال: ##آن کر لي ولولديك إل آلْمَصِيرٌ #6 [لتمان:۱4] 
(7) آي: لا يُظهرٌ في تعامله معهما انزعاجًا منهما أو كراهة لخدمتهماء خاصّة عند 
الكِبّر؛ فقد يرتّع صوتٌ الأب بسبب ضعف سَموه وقد تزعجه كثير من الأشيّاء التي 
لا تزعج غيره لضَعفٍ قُواهء وما يُعانيه من التعب والأمرّاضء فالواجب ألا يَضجَّر 
منهما مَهمَا كانت الأسباب؛ بل يتَرَفّقَ ویتلطّف» وحن إليهما إحسّانًا عظيمًا. 


)۷( المسلم منهِيٌ عن احتقار آي مسلم؛ كما قال النبي 4 : «المُسلم أ خو المسلم؛ لا 


ا ولا تخا ولا حقره...)1 آخرجه مسلم (۲54)]) فکیف بالآبوین ؟! 


(۸) آي: إن طلبًا منه المُعَاونة والمسّاندة في أداء طَاعة لله تعالى أعانَهما على فعلها. 


حن م و ون و 


9 ورفق بهما في معصیته إِيّاهماء بح 
الأدب لیرجعا عن قبیح ما أراداء مما لايَحَسُنُ بهما فعلها"). 


یل الرجم ويكرّةُ القطيعة"» من قطعه لم يقطعة“) ۱[ 


رط کم سم سم جر 


(۱) لآن الله تعالی يقول: وَتَسَاوَُوأ عَلَ ار وت ولانعاوواعل] ات سس 
فلا عاوهما على إثم» ولا يُطبعهما في معصية الله 6 لقول ال 68 ه: «لا طاعة في 
مَعصِيَة الله؛ ۳ الطّاعةٌ في المعروفي». 1 آخرجه البخاري (۷۲۵۷ ومسلم (01850] 
(۲) آي: انيما عندما انمه اراق مَعصية انه لا یا لکن یجب انتردق 
بهما؛ فلا يُكِرٌ علیهما برفع صوتٍ وغلظة وشدة. 

فلو طلب منه والده أن يشتري له شَينًا مُحرَّما فلا يطيعه في معصية الله» لکن یج 
ان تست فان e‏ لدو على زان 

فان لعف الابن؛ وترفقه ومعاملته الطية سبب في تراجُم الوالدین عن کثیر من امور 
السيئة التي پُریدان فعلهاء بعکس ما إذا كان الشاب المُتدين يُعامل والده بقسوق ویتکر 
الك الذي ن الت بهد وغلظة وغتف فان هلاسر لد عنادا وفجوة : بين الابن وآفرّاد 
فادها ]ذا 1 سا وان الا زاگ ا غات 
(۳) لأن الله تعالی قال في ثنائه على المومنین: 2۵ وال یونم مر نیو أن بوک #6 [الرعد:۲۱]. 

وقال فو في شأن القطيعة :8 ھکر کر رل وخ آن ا AE‏ نوا امک 
50 وليك ألْدِنَ لعسنَهُما ل قاصكَهر وعم ج آتصرهم 46 [محمد: ۲ 
)٤(‏ لأن صلتّه لقرّابته اک ۱ 
من وصّله منهم» ویقطع من قطعه» بل الأمر كما جاء في الحدیث عن نا 8 4 قال: «ليس 
الواصِلٌ بالمُكافئ» ولكن الواصل الذي إذا قْطِعَت رَحمَةُ وصَلّهاء.[ آحرجه البخاري (0141)] 


4 ع رما ار وا AVANA‏ ان 
0 ۸۰ 9 بح اج OES‏ 
/ 1 مان "کت اجا بت تان 


من عصى الله فيه أطاع الله فیه ۳ يصححبٌ المؤمنينَ بعلم ويُجَالِسُهُم بعلم من صَحِبَه 
نفعّه!۲» حَسَنٌ المحالسَة لمن جالس(۳. ۱ 
ر ا 3 ر 3 3 ج 9 ۰ 3 
إن علم غیره رفق لكا لا يعنف من أخطا ولا جل رفيقٌ في أموره. 


E E N AR RO a a Sr a E a صبورٌ على تعليم الخير")‎ 


وعن أبي هُريرَة ‏ أن رجلا أتى اللي 4 فقال: «يا رسول الل إن لي قرابة أصِلْهُم 
ويقطعونيء وأَحسِنٌ إليهم ویسیزون َيه وأحلُمُ عنهم ویجهلون علَيّ. فقال: لین كُنتَ كما 
لت فكأنما ثم الم ولا یزال معك من الله هر عليهم ما مت على ذلك». [أخرجه 
مسلم (۲50۸)]» ومعنی (ظهير) أي: مَدّد ومَعُونة وتسديدٌ من الله ما دمت على ذلك. 
(۱) أي: من اركب في حقه مَعصية لم عص الله فيه؛ بل اتقى الله فيه وأطّاع الله فيه. 
(۲) لأنه في مُجَالَسَته لإخوانه حريصٌ على تفعهم وإقَادتهم» وبعيدٌ کل البعد عما فيه مَضَرة 
ہم أو إيذاء لھم ولا یکون الرجُل مُباركًا حتی یکونٌ ممّن ينفع النّاس في مجالسه كما في 
قول نبي الله عيسى ال : و مکی مارکا أن ما حكنت 46 [مريم:11]. 
(۳) لأنه يُجَالس إخوائّه بالآداب الشرعیّ والأخلاق العَليّة -كما تقدّم-. 
(6) ومذه من اراو ا واا س العظیمة فیمن روون القرآن ر رن عنات 
لله ا؛ فلابدٌ أن يتحلّوا بالرّفق واللطف والإحسانء وأن يبتعدوا عن الغِلظة والحُنف 
والشدّةه لاسيّما مع الصّغار والصّبیان» فالله ك رفيقٌ يحب الرّفق» يقول النبئ 4#: «ِن 
ارق لا یکون في شيء إلا رانك ولا يُترَعٌ من شيء إلا شانة» [أخرجه مسلم (2515)]. 
EI‏ من وقوعه؛ فاذا وقم E‏ يعيش المُخطی ولا له بين 
تا باز ات جار و لمات رة لآن هذا ال شا الطاب مه ف 


عن مَحبة العلم والتلقي. 
(5) وهذا من الرّكائز المُّهمّة في التعليم أيضًاء وهو: الب فالصّبریکون في التهیو للتعليم = 


کیان حن بو و ام و 


انش به ال وف به المُجَالِسُ 2١!‏ مجالسثه فيك خيراء مؤدّبٌ لمن 
سو ال سيك 

إن ا تخصية فاا وَالشنة له مُوّدبان(۳؛ يحرّن بعلم» ويبكي بعلم 
ویصبر بعلي ويتطهرٌ بعلم» ويصلّي بعلم ویر بعلم ویتصدق بعلم و 
بعلم ويح ع بعلم e oy‏ ان 


وإلقائه وبيانه» ويكون الصبر أيضًا على تفاوت المتلقين من الطلبة» ومّن لم يكن ذا بر فإنه 
لاتحقق رسال التعليم التي یسعی |لیها. 

(۱) لجمّال أخلاقه. وطيب مُعامّلته ورفقه بمن یجالسه وإحسّانه له. 

(۲) لأنه تأدّبٍ بآداب الكتاب والسّنة ولا ثم صار مُوْدَبًا لغيره بتلك الا داب العَظيمّة. 
(۳) أي: إن ترلت به نا حل به بلاء» وأصابته شِدَّة فإنه یر إلى الكتاب والسنة 
ويَجدٌ في هِدَايّاهما ما يَسْفي عليله. ويّروي غليله» وهذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه 


ET عا‎ 


کل مسلم عندما یصاب بمصيبة» کما قال تعالل: 0 E‏ 


ج و 


مي > 


وم باه يب قلبه [التفاین:۱۱] 


قال عَلِقَمَة له «هو الجْل تصيبة تصيية النصيية: » فیعلم انا من عند الله» فَمُسَلَّم له 
وَيَرضَل). [أخرجه الطبري في «تفسيره» (1۲/۲۳)]. 

ویقول نينا 4 وهو يَصِففُ حال المؤمن مُثنيا عليه: «عَجَبّا لأمر المُوْمِنِء نم 
ةحير وليس ذاك لاد الا للمُوین. إن صا بته سَرَّاء شک فکان یرال وان ن أصابتة 
ضرّاء صبّرَ فان حيرا له). [أخرجه مسلم (۲۹۹۹) ] 

فمن آتاه الله يق العلم والایمان یتعامل مع ما ينزل به بمُوجب العلم الشرعي» ففي 
فرح أو المُصيبة یستحضر الدلائل والنصوص والاداب التي ينبغي أن يكون علیها. 
(4) آي: آنه ق عباداته ومعاملاته مور كلها #طلق من العلم الشرعي المستمدٌ من 


اد 
27 
۳ 


وت 


الکتاب والسنة ومّن لم يَنطّلق في آموره بعلم؛ وَقَع في اللل لا محالة» كما قال مر 
ابن عبد العزيز له «من عَبَدَ الله بغیر عِلم کان ما يُفْسِدٌ أكثرَ میا يُصلِح». [أخرجه ابن 
آبي شيبة برقم: (۳9۰۹۸)]. ۱ 
(۱) فلا يدخل الجهَاد ویحول رايته إلا بعلم بخلاف مَن حاض في غمّار الجهّاد وحمل 
السلاح بدون علم بالشّريعة وأصولها وقواعدها وضوابطها فإنَّ فساده وضرره 
سیکون كبيرًا وخطيرًا. 

ولنظر في هذا الباب ما قاله انب 4# في صفة الخوارج» قال لت 44: «سيخرُّجٌ في 
آخر الزَّمانِ قوم أحداث الأسنان, سُفْهاءٌ الاحلام. يقولونَ من بر قول الب يقرؤونَ 
لا لا بجاو حناجرشم. يرز لو قارع التو کما يطل هم من اليكل فإذا لقِيتمُوهُم 
فاقتلوهُم فَإنَّ في قتلهم جرا لِمَن قتلهم عِندَ اللو يوم القيامة». [أخرجه البخاري (۳۰۱» وسلم 
1۱۰20 


وقال 4# في حَديثِ آخر: «إِنَّ من ضنضی هذا قَومًا يقرؤونّ القرآنَ لا يُجاوِرٌ 
حناجِرَهُم» يقتلونَ هل الإسلام ويدَعُونَ هل الأوثان يَمرّقونَ من الاسلام كما يمرُقُ 
اسهم ار لين رکنم لافشلنهم قتل عَادِ [أخرجه البخاري (8۳۵۱) ومسلم (۱۰16)] 

ولهّذا فإنَّ بعض هولاء يقل الا طفال والنتاء والشّيوخ باسم الجهاده ويهدم البيوت: 
وتقم هذا آموژ شَنيعة جذا وأفعال جاثرته وظلم وعدوان» وهو ید ذلك نصرّا وجهادا في 
سبیل الله!! حتی إن بَعضهم يقل نفسه تحت مسك الجهّاد! 

ومن نظر في التاريخ وجد من هولاء من یتحین شهر رمضان المبّارك الذي یمن فيه 
الناس ویطمتنون, ويُقبلون فيه على العبادة وعلی الصّلاة وعلی ذکر الله تعالی لالحاق 
القرر الان 


ان حن وتو زان مس و 

ويكتسبٌ ۳ ويْنفق ر ینبیط في الأمور e‏ وينقبض عنها 

بعلم" قد أده القرآنٌ لس ي یتصفخ القرآنّ لودب به نفسَهأ” ول برضی من 

eS ON‏ م 
إذا درس القرآن فبحضور نهم وعقل. 

همه إيقاعٌ الفهم لما أَلْْمَه الل َه من نبا ما آَم والانتهاء عا نهى, ليس همه متى 

أختمُ السو هته متى آستفيي بالله عن غيره؟ متى أكون ی المُتَّين؟ متی أكون من 

المُحَسنين؟ متى أكون من المَُوكَلينء متى أكون من الخاشعين؟ متى أكون من الصَّابرين؟ 

متی أكون من الصّادقين؟ متی أكون من الخائفين؟ مت أكون من الرّاجين؟ منئ أَرْهَدٌ في 


کے o‏ را اس« 

بي طالب وه ل فقتل أفضل تن على 
يعتبر نفسّه مجاهدًا في سبيل الله. 

والحاصل أنه يجب على المسلم أن يتعلم ما قاله النبيئ 4 في هذا المَقام» ويُراعي 
الصوابط التى ججاءت في هّديه 4# في باب الجهاد. 

ع 0 ۲ 0 ۳2 0 00 ۹ ۰ ۹ 
(۱) لان التي وز قال: «لا تزول قدما عير حنی پُسال عن آریع: عن مره فیع نا 
وعن علیه ما فَعَلّ فيه وعن مالو من أين اكتسبة وفِيمَ أَنمَقَهُ وعن جسوه فیم أبلاة». 


[أخرجه الترمذي (۲4۱۷) وصححه الألباني] 
(۲) فانبسَاطه وانقباضه قائم على العلم» ليس قائمّا على الأهواء» إن آعطی فانه يُعطي لله. 
ویمنع لله» ود بحب لله ويبغض له . 
(۳) فینظر في هدایات القرآن وآدابه ودلالاته العظيمة المُباركة؛ یدب نفسه بهاء فلا 


يَمْر علی الایات إلا وهو یحرص على تأدیب نفسه بآداب القرآن. 


gg‏ انح انچ 
/ ۳ نسر 


لنیا؟ متى أرغبُ في الآخرة؟ متى توب من الذنوب؟ مت أعرف ام الُتواترة؟ من 
آشکر علیها؟ مت متی یل عن الله حجرت عظمته- الخطات؟ متی أ ما لر مت أغلك 
نفسي على هواها؟ متى أَجاهِدٌ في الله َه حق الجهاد؟ متى أحفظ لساني؟ م مت عض طَرني؟ 
مت أحفظ فرجي؟ ؟ منى أستَحَيِي من الله َه حق الحياء؟ ۱ متی أشتغِل بعيبِي؟ : ی 
من آمري؟ مت اچ ننس ؟ مت انرود یوم معادي؟ متى أكون عن الله راضييًا؟ متى 
أكون بالله وائِقًا؟ متی أكون بجر القرآن متیظا؟ 3 a‏ 
منى حب ما أَحَبٌ؟ متى بص ما ُعَّص؟ متی صح نه؟ من یش ليم[ 
أمَلي؟ متى مب لبم وتي وقد م عُيّبَ عت أَجَلِي؟ منى تى آَم قبري؟ متى أََكُرُ في 
لوق وشدته؟ م مت اکر ني لت مع ری د 


(۱) يُبيّن الامام الآجري بطل شأنَّ حَمَلة القرآن حقاء وعنايتهم أثناء قراءة القرآن بفهم 
المََانی عناية بالغة» وعقل الدلالات. ومُحَاسبة النفس في باب العمّل» والائتمار بأوّامر 
كتاب الله فل. 

ولهذا هم القارئ منهم لكتاب الله 152 منّجهَة إلى عقل الخطاب القرآني» والائتمار 
بأوامره» والانتهاء عن نواهيه» فيتفكر بالخشوع والصدق والتقى والصلاة» ويسأل نفسَةٌ 
مت أكون من آهل هذه الصفات. 
كلما مَرّ عليه في القرآن الكريم وصفٌ من الأوصاف الحميدّة والأعمّال النبيلة والآداب 
الفاضلة؛ حاسّب تفسّه» وعمل على تأديبها بتلك الاداب وحَمّلها على تلك الاعمّال» وإذا 
موت عليه التواهي والروّاجر في کتاب الله َك اسب تفسّه على مجانبتها والبعد عنها. 

ثم هو مع ذلك يُذَكَر تفسه بالبعث والوقوف بين يدي الله والعقوبة التي أعدَّهًا الله َه 
لمن عصاه وهات الاستغناء بالك عن غيره وأن يكرت من المتقین المحسنین المتوکلین 
المطیعین الخاشعین» فلا تمر به المَعاني العظيمة والأوصّاف الجليلة التي في کتاب الله إلا 
وک راجیا متأملا آن یکون من آهلها. 5 


2 شرح ال مک و ۳ 22 ۵ 4 
رح و / x‏ 


تفن لمْنلب؟ منی أحَرُ ما سارن منه ؟ ؟ من نار حرّها شدیك وقعَرّها 
مك وه طویلٌ لایموث للها فیستریحول ولاقال هم a‏ 
طعامهم الرَقُوم وشراد بهم الخویم کلما وجت جلوئهم لوا غیرها لیذوقوا 
العذاب. تیموا حيثٌ لا ینفَهم لد وعضوا على الأيدي سا على تقصیرهم في طاعة 
الله ی ی وی مس وروی 
وقال قائل: 2 ربا رزجشود EOS‏ 0 الى 


وقال قائلٌ :بوي لتا مال هلدا الحكتب لایفادر صغيرة ولا کرد ۳۹ 000 
وقال قائلٌ: 9 بو لنت رز 2 ر اعد فلاا یلا 4 [الفرقان:2]. 


3 مد أمثلة عظيمة جذا تدُور على محاسبة النفس؛ يُحاسب نفسَهٌ وهو يمُرٌ على هذه 
المَعاني العظيمة الجليلة في كتاب الله» ويقف معها وقفة محَاسبة للنفس» متى أكون من أهل 
هذه الأوضاف انون الم وأعتم وأقبل علی ا 

(۱) سيفصّل له لأنواع من الندامات التي تكون مِمّن يدخلون النار» لک جميع هذه 
الندامات ستكون بلا جَدوّی ولا قائدة. 

(۲) لأنه آدرك أن الآخرة هي دار الخلود فيندّمٌ على ما فرّط في جنب الله في هذه الحياة 
القصيرة الفانية. 

(۳) ومذا فا الر جعة إلبح الدنیا+ لیعمل صالشا. 

Ee E e‏ تست امد و ره 
وخطايّاه» فلا ینفعه عندها التحسر والندم. 

(6) وهذا الذي رَغب في الحياة الدنيا بمخالطة فرناء السوء و خلطاء الفساد وآثر صحبتهم 
على صحبَة الصالحين» وقدَّمها عليهاء فانه سیندم یوم القيامّة ولن يفيده الندم. 


۸۱ ۳ 2 3 | - 
7 کا بح ارا َ0 


اا قالوا: دمن 


000 


لدو طعا ول دعد [الأحزاب:55]. 
فهذه النارٌيا مَعَشَّررَ المسلمين؛ يا حملةً القرآن» حذَرَها ال المؤمنين في غير موضع 
من کتابه رحمة منه للمؤمنين ۱ 
فقال ید اا الین منوا فوا آنشسک وآهلیکر تارا وفودها لئاس وا يجار عا 
مک که علاط شد اه لا تون له ما | مر ويقعلون ماوت 4 [التحريم:*]. 


5 ۳7 رم 4 Î‏ ل و 

وقال ی : :3 وتوأ الشار مسيم [آل عمران:۰]۱۳۱ 

۲ ۳ ركو م5 1 ۳۹ 607 et‏ > مه وم و 

وقال وك : © اا الت ءا € موا انوا و : ا E e‏ هرا أ آله 
e ET‏ £ [الحشر:۱۸] 


(۱) فيندم من آطاع الكبراء والرؤساء في معصية الله» فیکون كلامه و هو یقلت في ضرف 
العذاب: یک تاه مرول ی وممّا یقولون آیضا: فلت اطعا سادتتا وکا 


(۲) فمن وّاجبّات حَمَلة القرآن أن يَعَمَلُوا على تأدیب آهلهم وآولادهم باداب الکتاب 
والسّنةء وأن یعملوا على نصحهم بما يقرّهم من الجن ویباعدهم عن عذاب النان 
كما قال تعالی: ‏ اَمَك يالصَّلوةوَآصْطيرٌ ها 4 [طه:۱۳۲]» وقال ال له : لک راع 
وَكُلّكُم مول کن رَعِيَهِ) [أخرجه البخاري (۸۹۳)» ومسلم (۱۸۲۹)]. ۱ 
(۳) أي اجعلوا بینکم وبين النار وقاية عل الطاعات؛ واجتئاب المَّاصي والخَطيئات. 


نم لاع 


(4) هذه الآية أصلّ في مُحَاسبة النفسء وألا يَمْضِيِ المرءٌ في حياته غافلا. 


والمقصود بالغد في قوله تعالئ: 38 ما ََمَتَ لِمَدِ# اليوم الآخرء فيجبٌ على 
المؤمن أن يحاسب نفسَه وينظْرٌ ماذا قدَّم لهذا الموقف العظیم؟! 


ان خن وا اا مس ۸۷ 5 


ثم حدر المومنین أن یغفلوا عمّا قَرض علیهم. وما عَهِدَه ال ل وه 
وآن بفظوا ما اشترعاهم من لو ولا کوئواکفبرهم مکن نكل حن آمر: مه 
بآنواع العذاب._فقال وككَ: #۴ ولا كوا كاين شوه اسهم شق رلک هم 


5 لیے ۵( 

أمكه المزمنین نه: ‏ ی سوئ آکب آلكار أب اجه اسب لح هم 
المایرور لحر °[ 

فالمؤمنٌ العاقل إذا تلا الق ران استَعَرض الق رآ فکان کالم رآ یری بها ما حش 
من فعله وما قَبْحَ منه(؟ ل 2147 كنا لكر E PD‏ 


(۱) أي: ما عهده إليهم من القيام بالطّاعات التي شرعها لهم. 
(۲) الفسق: هو الخروج عن طاعة الله . 
(۳) وهذا هو القّورُ الحقيقي» الذي من ظفر به حرم 0 
3# ومن يِطِع الله ورَسُولة 4 ریت لوقه وليك هم از 26 ل ۲۰ وقال تعالی: 
Ere‏ ا A E E E‏ 
فقارئ القرآن وحامله عندمّا يسمع بالفوز؛ يُفكر في هذا القُوز العظيم» ويرجو أن 
وكوي او ق وه 
(4) آي: ینظر فى القرآن متأملا ومْتدبرا لهدَايّاته وأعمّاله؛ فتصلح الخلل الذي عنده 
على ضوء ما في كتّاب الله ويك . 
وذلك مثلمًا یف الشخص أمام المرآة وینظر إلى مواطن التقص فيه؛ فيجعل القرآنَ 
لتفسه كالمرآة» ینظر في هدايات القرآن ودلالاته» ویقیس أعماله وأحواله عليهاء فتصلح 
النقص والخلل. 
(۰) فما حَسّن من فعله يَحمّد الله عليه أن وَفْقه ومّداهء وما قَبْح من فعله يتُوبُ إلى الله 
تال ویخاهد دعا اضلاجها. 


م 


+ جع ان تشن لادچ 
SEG‏ 4 7 9 أ 
۳ ۸ 5 ۰ ب سر 6 7 رار 


n‏ الحم 
فمن كانت هذه صفتّه أو ما قازت هذه الصّفة!١2»‏ فقد تلا حق تلاوته ورعاء حق رعایته( ۳ 
وکان له القرآن شاهّاه وشفیماء وانیشاء وجزژاه ومن كان هذا وضفه نفع نفسه ونفع 
مه وعاة على والديه وعلی وله كل خير نیالنا والآخرة». 
اللي ل و ا ع ب ا 
وهب أخبرني يحيى ب بن آيوب» عن زان بن فده عن سل بن معاذ الجهني» عن أبيه ره 4 أن 


رسول الله باه قال: رفن قرا الق رآ وَل بما فی" أ ألبس والدّاه تاجا يوم القيامة مة ۳ 3 


(۱) المع والغتارب کل منّما شّجه للقدف ا وكل ھا عا کی كنا 
قال النبيٌ 4 : «سدذوا وقاربوا واي [أخرجه البخاري (7۷ 14 ومسلم (۲۸۱۸)]. 
والفرق بينهما؛ أن المُسدّد: هو من يُصيب الهّدف. والمُقَارب: من حرص على 
إصابة الهدف لكنه لم يصب عينّ الهدف» ولكنه كان قريبًا منه. 
فكل من المُسَدّد وَالُقارب له البشّارة» وهما علی خير عظيم» ولا شك أن امد 
أعلى شأتاء وأرفع مقامّاء ولكن مَنْ جَعَلَ الهدف وراء ظهره وأخذ يرمي إلى الجهّة 
الأخرئ فأينَ هو من تحقيق المَقصد والغاية المَرجوة؟! 
(۲) وهذا فيه أن تلاو القرآن حقٌّ التلاوة ليست بمُجُرد إقامة حروف القرآن؛ بل بالمّهم 
والعَمّل بكتاب الله ف 
(۳) فيه: أنَّ هل القرآن الذين هم أهل الله ل وخاصته هم مَن جمَعُوا بين العلم والعمل» 
فان العمل بهدايات الق ت هو المقصوة من انزال القرآن, لذن قران إنما زل لتو تر بها 
فيه من آوامی وینتهی عما فيه من تام ويُصَدَّق ما فيه من آخبا فلا یلیق بأهل الاسلام أن 
2520 مُجرد قراءة حروفه وآياته بون فهم وتدّس وعمل وتطبیق. 
(4) لأنَّهما كانا سببًا في ذلك من حيث التوجية والترغيب والتشجيع للعناية بكتاب الله 0 
ففارًا لقَاء هذا الاحسان أن يُلبسهما وّلذهما تاجًا يوم القيامة. 


ان ناوجون و ۱ه 8 


ل يل 
اا 


). [أخرجه أبو داود: (۱۵۳)» وضعفه الالبانن]. 


(۱) قوله: اضَوؤُهُ أَحسَنُ من ضوء الشمس...»: هذه صفة ذلك التاج. 
(۲) يعني: ما نکم بجزاء الولد نفسه؟ فإذا كان یس والداه هذا التاج العظيم» فماذا يكون 
له من القواب والُرامة والبهاء والثور؟1 لآ شك آن ما یکون له أعظة من ذلك. 

وین أعظّم ما بُسناد من هذا الحديث: أنَّ على الوالدین حث أبنائهم على حفظ 
اوه ا ج الروت واو رارقا ی ماو 
والأمهات» فحفظ القرآن وسيلة» والعمل به غاية. 

ورشد ای طريقة يقة نافعة في هذا البّاب: إذا قرأ عليك ابنك آیات تتعَلّق بالصَّلاة تقول 
له: انتبه يا بُني! هذا آمر بالصّلاة؛ فحافظ عليهاء وکن من أهلهاء فانك لا تکون من أهل 
هذه الآية إلا إذا حافظت على الصّلاة واعتتيت ما. 

وهكذا تصنع مع الآيات الآمرة بر الوالدين» وبالصذق» والوفاء بالعهد» وغيرها من 
الأخلاق الحسنة. 

وكذلك المُعلمون في حلقات التحفيظ يَنبغي أن يُعتوا بهذا الجانب» وأن يَحرصوا 
على تأديب أبتاء المُسلمين وتربيتهم على العَمَل بالقرآن الكريم؛ حتی یکون هذا الكتابٌ 
العظيم حُجَّةَ لَهّم لا عَليهم» بخلاف ما إذا حَفظ حروفَةٌ حفظا مُجَردًا وأهمّل العمل به. 
وقرّط في الاتتمار بأوامره والانتهاء عن زواجره؛ فإنه ي ن حجَة عليه لا لَه فقد قال انب 
وه «والقرآنٌ حْجَّدٌ لك أو عليك [أخرجه مسلم (6۲۳)]» وقال ال بله: بان الله يرق بهذا 
الكتاب أقوامًا ويَضَعٌ به آكَرِينَ) [أخرجه مسلم (00۱۷]. 

وهذا الحدیث الذي آورده المصثف عن معاذ الجهني : وهه في سنده زیّان بن فائد. قال 


عنه الحافظ ابن حجر: «ضعیف الحدیث مع صلاحه وعبادته». [«التقريب» رقم: (1۹۸۰)] 


VTA AON Ie 7 0 
(7 ۳ 2 شرح | مه‎ OO ۹ ۰ 0 
۹3 ۷ ت ار مرا‎ mm 1 


آخبرنا آبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبّار الصو ثنا شجاع بن مَخَلّد ثنا يعلى 
ابن عبید» عن الأعمش» عن خیثمة قال: «مرّت مر بعيسى ابن مریم مل فقالت: طون 
لجر حَمَكء وی رَضَعَْتَ منهء فقال عیسی: طوبی لمَنْ قرا الق رآ نع عیل به" ». 

حدثنا عمر بن آیوب السَقّطي ثنا عبيد الله بن عمر القواريري ثنا آبو آحمد الزبيري ثنا 
بشیر بن مُهاجرء عن عبد الله بن بُرَیدق عن أبيه ی عن النبي 4 قال: «يجيء القرآن 
يوم القيامة إلى الرَّجْل ۲1 كالرَجُل الشاجب(۳ 0000 


كذلك في الإستاد سهل بن مُعاف قال الحافظً: «لا بأسّ به إلا في روّاية زبّان عنه». 
[«التقریب» رقم: (/21517)]. 

لکن ورد للحدیث ما يشهد له ویتقوی به؛ ومنه حدیث ریا الا وهو دیف 
طویل اقتصر المُصنف على جزء منه. 
(۱) وهذا الأثر الذي رواه خيثَمَة لعله َحَلَه من صُحُف أهل الكتاب» فهو معدود في آخبار 
نی إسرائيل» ولکن من حيث الجملة فمعناه دلت عليه نصوصٌ في الکتاب والسّنة. 

و ۳ كي الس 0000 9 ۳ 

وقوله: «طوبی»: قيل: الجنة» وقيل: شجرة في الجنة يسيرٌ الرّاكب فيها مَسيرّة مائة عام» 
وقيل: هي الوا العظيم. 

قوله: «لمَّن قرأ القرآن»؛ أي: کتاب الله في ذلك الوقت» وهو إمًا التوراة أو الإنجيلء 
وقد رُوي هذا الأثر عن خيثمة من غير طريق الآ جري ولفظه: «كتاب الّه» بدل «القرآن». 


ر چ 5 a f‏ ص ل سا روهمج ر شوو ےا رقا عم 
وممّا يشهد لأثر خيثمة المذكور قوله 422: # الذينءامنوا وط مين قلوبه م يذكر أله ألا 


وح ا ا و و و 
۹ 
7 


بزکر له تط مین لوب )اریت منوا یلوا لمحت وي هم وحن ماب 4. 
(۲) المراد بال رجل صاحب القرآن الذي عنی في حیاته بکتاب الله يي تلاوَةٌ وعّملا. 

(۳) الشحوبة تخیر في لون البشرة من الجهد والنصّب من سهر اللیل مع کتاب الله وصوم 
النهارء والاجتهاد في العبادة» فيأي کال رجل الشّاحب. 


يك تس ۳ 1 2 ۶ 

شرح ارو دارا ر ل 1١‏ 6 

فیقول له: من آنت؟ فیقول: آنا الذی آظمأث نهارك رارت لك ٠‏ [اعرجه ابو ماجه 
(۰)۳۷۸۱ وقال الالباني: «ضعیف یحتمل التحسین»]. 


ا 


) ۱) آء ى: مات نبارك؛ آي: بالصیام وأسهرت ليلك؛ أي : بالقيام. 
وهذا فيه و أن ام القرآن هم العاملون ر ره بالصّلاة والعبادة والطاعت ۳۹۳ إذا كان 
الانسان نهاژه نار َفیه وللّه ليل جاهل؛ فأي شيء يصنع بالقرآن الذي فظه؟! 


ع م 


الس ري و 
من صيّام النهارء وله عناية بالغة بالصّلاة المكتوبة والمُحَافظة عليهاء له عنّاية بطاعة الله 
والعمّل بكتاب الله؛ فیری ذلك كله يوم القيامّة» ويأتيه عملّه الصّالح يوم القيامّة في أحلك 
اس لا ع اس و ا : 

...یه رجُل حَسَنُ اجه خن لاب میب یج E‏ آبشر بِالَّذِي یسرک هَدَا 
يَومُكَ الَّذِي کنت توعد يفول له أ نت؟ قَوَجِهُكَ الوّجه يجيء بِالكَيرِء فقول ل: أ 
لك الالح فیقول: رب آقم السّاعَةه رب آقم السَاعَة؛ عتّی آرجع إلى أهلي وَمالي...» 
[أخرجه الإمام أحمد (۵ ۵۳ ۱۸) مطولاء وصححه الألباني في #صحيح اللجامع» (۱5۷)] 

الحاصل: أن عمل المرء بالقرآن وعنايته به؛ تَصديقًا بأخبّاره واتتمارًا بأوامره» وانتهاء 

رم 5 5 راس 5 2 وو 
عن تواهیه؛ هو الذي یثمر -بإذن الله وه - سعادَة العبد وفلاخه في دنیاه وآخراه. 

وهذا الحدیث لفظّه آطول وأوسَمٌ مما أورد المصنف الله وقد اقتَصَر علی جزء 
منه» ولکن في استاد هذا الحدیث بَشِير بن مُهٌاجر؛ وهو صدوق لین الحدیث كما ذکر 
الحافظ ابن حجر [في «تقریب التهذیب» رقم (۷۲۳)]. 


لکن للحدیث شاهد من حديث أبي أمّامة ۳ وه [أخرجه الطبراني في الکبیر (۸۱۱۹)]. 


وآخزمن حديث 5 هريرة وه له [آخرجه الطبراني في «الأوسط» (4 ۵۷ وانظر «السلسلة الصحيحة» 


رقم: (۲۸۲۹)]» فالحديث يتقو مهما 


8 6+ رازن شوم کار 
نتم سانش جاو بان 
الا 0 


أخبرني موسی ب بن أبوبه عن عم إياس بن عامر: أنَّ علی بنَ أبي طالب ول ره قال له: «إنك 
إن بَقِيتَ ١7‏ فسیقراً القرآنُ على ثلاثة آَصَنافی(۲): صِيٍَ لله تعالى 7 وي للدنيا 


(۱) قوله : «إنك إن بقيت»؛ آو ي: إن کب الله لك فسحة في العمر. 


(۲) أي: ا oT‏ ل 

(۳) هذا الصف الأول؛ وهو الذي يتفرّب بقراءته لله اء لایتقرّب بها إلى المخلُوقين» ولا 
ترجو بها شیا منهم» لا يطلب شمعة ولا شهرَة ولا ی فلا يقرأ ليُقال: قاری إن ذكر عند 
الناس وأثني عليه بالخيرء فهذا من عاجل البشری له» ولکن ليس مَقصودا له» وانما مقصوده 
بعتايته بالق رآن: التقرّب إلى الله ل فهذا الصنف الاول» وهم حير الناس. 

(4) وهذا الصَّنفٌ الثاني؛ وهو الذي يقرأ القرآن يُريد به الدنيا العاجلة» لا بريد به الآخرة 


رع اع ا “يو او بر A‏ 94 


الآجلة» وقد قال الله 2: من کان بريد المايدلة مت م فيها ما اء لمن ريد شر جعلتا مه 


فو ري يي ص حت لس سر سر ارس و< 


راف ر کر اكت ار و چ کی اح ال 
جهنم یصلنها مذموما ما () وَمَنْ آراد لآخرة الب 6 سک وهو مؤمن و اوک 


تن 


لم الس رب کرو [الاسرام:۱۹-۱۸]. 

وصح عن النبيّ 44 أنه قال: ول الاس يُقضى يوم القيامة عليه. .ورجل تعلم 
رو وی را ره : فما عملت فیها؟ قال تلم 
3 ي وق وقرآت فيك الق ران قال: بت رلك تعلمت العلم لیقال: عالم» 

4 

ت لقن لیقال: هُوَّ قاری فقد قبل ره 
۳1 ۰ [آخرجه مُسلم .])1٩۰۵(‏ 

فیکون من أول من تس مهم النار -والعیاذ بالله-» لأنه طلّب القرآن أو حفظه للشهرة 
وللسمعة» ونحو ذلك من الأغرّاضي الدنيوية» ولم برد به الآخرة. 


فمثل هذا ولو كان من أضبط الحفاظ وأكبر القدّاء المتقنين لن یه ذلك عند الله + - 


د نعل 


یر به مَصُحِبَ على وجهه حى التي في 


ر ما ا وا ھک Te | MKS;‏ 30 12 
ع بجي 


۱ 1 
۰ ۴ 
2 مر کم ۱ وج 2 2 ۶ر 
وصلف للحَدّل! فم طلّب به أَدرَك. 


= لأنه لا تفع عند الله إلا الخالص الذي فصد به وج الله» وقد قال ني الحدیث القذسي: 
«أنا أغتى لش کاء عن الشّركِ مَن ول عملا شر فيه قعي غيري تر كمه وش ركه [أخرجه 
مسلم (۲۹۸0)]» فهو سبحانه لا يقبل من العمّل إلا الصّاني التّقي. 

ومن شرط قَبُول العمل عند الله: أن يُراد به الآخرة» كما في قوله تعالى: # وَمَنَ آراد 
O O O‏ كام نف تک را اوسرد 

ففي الآية السابقة بيان شروط العمل المَشكور عند الله؛ وأنّها ثلاثة: 

الأول: إرَادة الآخرة لا الدنيا. 

والثاني: السّعي لها بسعيهاء وسّعي الآخرة هو العمل الصَالح المَأنُور عن النبي %9 

والثالث: وهو الإيمان؛ فمن لم يكن مُوْمئَا لم قبل الله منه عملّه قال تعالی: #وَمن 
یِکمربلایین فقد حرط عمادء وهو وین لقي 4 e‏ 
(۱) ومذا الصنف الثالث يتن ر ارات ومو الذي يتيوه لجال كما قال تعالی: 
مار کج بل روم حَصفوت [الزخرف:08]. 

وني الحديث: قال رسول الله 44 «ما صل نوم بعد ی کاُوا عليه إلا أُوُوا الکدک. 


^ و < > و 
2 


1۹ 7 49 < 
ثم تلا هذه الاية: بل هر ومون € [أخرجه الترمذي (۰)۳۲۵۳ وحسّنه الألباني] 

ر اتمه ان رال روط اباط من ن 
عُقولَهُم على كلام الله» ویقولُون: العقل مُقدّم على التّقل» فهولاء أكثر الاس اغراقا في هذا 
اللاب حتون كنب الَفسیر الثاقية غا تلك المدّارس» مدارس من تسكون بالعقلانیین 
ممن يُقدّمون العقل على کتاب الله ل قائمّة على الجَدّل ليست قائمة على التّعظیم 
لکتاب الله ك ومٌجاهدة لس على قهمه و الا مار بأوامره والانتهاء عن راهب 


د سرا | ۲ € 2 )م 
+ »۰ رازن شن یلوار 
arr: ۵ ۸‏ نا 7 


قد در آخلاق الصَّنفِ الذين قرووا القرآن بریدون الله كك بقراءتّهم, وأنا أذكر 
الصنفين اللذين يريدان بقراء‌تهما الدنيا والجَدل وأَصِفُ أخلاقهم حتی يعرقها من اتی 
الله جلت عظمث۱. 
چم 3۴ 3۴ SD‏ 


وطريقةٌ هؤلاء طريقة مُبعِدَة تمام الابعاد عن العمّل بالقرآن» وصَادّة عن العمل به 
وهذا من شوم العقيدة الفاسدة لهؤلاء» ومسلکهم المُنحرفء فهم يقرؤون القرآنَ للجّدل 
والخْصُومات؛ فلا یکونْ لهم حَظ من ازدیاد الإيمان» والعمل بالقرآن وقوة الإيمان التي 
تثمرها قراءة القرآن. 

قال الله .ولد ما آرت سورة مهم تن يفول ا الوم 


دكت صمحو و ر کر وو ساح ساح 


ءامنواً فرادتهم یمتا وهر شروت )رام آآزیک ف فلوبهم ‏ ع وراد وسا إل 
مسي 0 ۱۲۵-۶6]. 

وقال الله كة: ل إِنّمَا مور ريه رنه وجات فلوم وإِذا یت وم ءا 
رادم یم تاوع رهم بو Os‏ بت 2 تیوک الشكزة رکا رھ زر 7 ی 
هم موم ee‏ حَقًا ‏ [الأنفال:؟-4]. 

فالحاصل: أن أهلّ الجَدل لا حظٌ لهم من ذلك ولا تصیب؛ لأنهم لم یقرژوا القرآن 
للعمل» ولم یقرووا القرآن للایمان» وانّما قرؤوا القرآن للخْصُومات والجدل فهّذا 
الصنف الثالث. 
(۱) قوله: «حتی یعرفها من اتقی الله: هذا تنبيه من المُصتف أن الأوصاف التي سیذکرها 
في الفصل القادم لمن يقرأ القرآن للدّنيا أو للجّدل هي صفاتٌ ظاهرةٌ علیهم» فیمتازون بها 
عن الذين سبقواء ويريد له بكر أوصافهم أن یعرفها المسلم ليتجتّبها عن علم وبصيرة. 


سر ےا أ و چ ك ۶ N VTA NARINA‏ 12 
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باب: أخلاق من قرأ القرآن لا یرید به الله“ 


فأمّا من قرا الق رآ منیا(" ولابناء انیا(" فان من آخلاقه: آن كر حافظا روف 


(۱) لمّا ى المُصنف جالکلام على أخلاق حَمَلة القرآن الذين حمَلُوه ديانة وتقدّيا 
إلى الله يل وطلبًا لرضاه »تن بذكر أخلاق من حمّل القرآن لطلب الدنيا والرياء والشّمعة 
ونحو ذلك ولم يحمله فرب لله ؛ لسوء ننه وَلّل في قصده» فان هؤلاء لهم آوصاف 
تمیٌزون بهه وآشاز ا ذکر هذه الارضاف للعتزير لقن وذلك آن 
المُسلم كما أنه مطلوب منه أن یعرف الخیر وأوصافه لیلرّمه. فكدّلك مطلوب منه أن 
يحرف الشرب و أوضاف أهل الکو لسع رها 

ومن الثفيد بها للمعلمین والخقركين لکتاب اه ج آن يفنو ا علی هذه الأوضاف؛ 
استصلاحًا لأنفيهم أولاء وعملا على إصلاح من يُقرئوتهم کتاب الله تعالی؛ ليَفُوزوا 
ا رال ترا ا 

فقول المصيّتٌ له «لا يريد به الله كَل :تب لوجوب الاعتناء بإصلاح یفن الي 
إذا الت اختَلَ معها العمل» وإذا صَكَّت صح معها العمل فالعمل القليل مع نية صَالحة 
خير من العمل الكثير مع نيّة فاسدة؛ فالنيّة الصّالحة تَبارِك القليل» والنية الفاسدة تفي الكثير 
ولهذا كان من أهمٌ ما يتَوجَّبٍ على طالب العلم والمُقبل على كتاب الله : أن يعمّل على 


و 


إصلاح نيته» وأن يقصد بقراءته القرآن واستذكاره له؛ ارب إلى الله ا وطلب مرضانه. 


AX 


(۲) آي: للاغراض ان ا ای ونحو ذلك. 

(۳) آي: لكي تکون له مكانة ومنزلة عندهم لینتفع بعد ذلك منهم. 

(4) فهو في قراءته من لحفظ حروف القرآن مجوذ لایاته» مَرَيّنٌ لصوته لکنه بعيد عن 
العمل بالقرآن؛ فرط في امتثال آوامره؛ لأن هته مُنّجهة للدنیا وتحصیل الثنّاء والمال. 


چ ١‏ 8 وتان شن یلو ار 
/ ۳ نسر 


معا في نفیه(۱ متكبرًا | على غیره ‏ قد اتح القرآنَ بضاعة وین 
ويَسَتَقَضِي به الحوائج كل يمد اناه تا تس ۱۳۱۵ » إن عَلَمَ اَي َف به 
ا في دنياة وان َل قير زجزه وصق لأنه لا ڈنیا له بطم فيهاء يستخيم به 
الفقراء ۱" ويَتِيه به على الأغنياء. 

إن كان > حَسَنَ الصو أحبٌ أن يقرا لو ويصلي بهم طَممًا في دنياهم؛ وإن سأله 
7 2 مدير ان اميه اي لجال ۳ ما عل ادنا سف كانثك 


یمحر على الناس بالق رآن ويحتج على مَنَّ دوه في الحفظ بفضل ما معه من القراءات» 
وزياكة المعرفة بالغرالب من القراء‌ات(*) 7 


)١(‏ قوله: امتَعَظّمًا في تفیبه» أي: يرئ نفسه عظيمًا من العُظمّاء. 

(۲) أي: مُتعاليًا معا على غيره. 

(۳) أى: جعله سلعة يُحَصّل با دياه ويتاكل الأموال من الأغنياء. 

(4) أي: يطلب قضّاء حوائجه ومَصّالحه بالقرآن» فعندما تعرض له حاجَةٌ من الحَاجات» 
يباهي بقوله: أنا فلانْ حافظ القرآن؛ ليحصّل حاجته. 

(0) فیعظم أبناءً الدنيا طلبًا لدنياهم» ویحقر الفقراء؛ لاله لا شيء عندهم يَطمع فيه. 

(9) قوله: ایستخدم به الفقراء» أي: يستعملهم في قضاء مَصَالحه وشؤونه وأَعمَّالِهِ بحجة 
أله من أهل القرآن. 

(۷) أي: یتعالی به على الأغنياء؛ لينال به ما عندهم من الدّنيا. 

(۸) قوله: ربص عنلها» أي: جلس عندها ولازمّها؛ لأنها هي مطلوبه. 

)٩(‏ وهذا الافتخار والتطاول على الناس مَْمُو وقد نبی النبي 4# عنه في قوله: نله 
آوحی إلى أن تَواضَعُواءٍ حتّی لا يَفْكَرَ أَحَدٌ على ده ولا ييفي أَحَدٌ على ده [أخرجه 
مسلم (286)]. 5 


ها ا اا ل لان 3 ۶ 
ارو ا ال هو 1 
کات شن ایج نر ۳۵ 


التي لو حَقَلَ لعلعآنه یج عليه آلا يقرا بها('2» فتراة تائهًا متَكبّرًا("» كثيرٌ الکلام بغير 
تمییز(۳) يَعِيبُ کل من لم بحفظً کحفظه» ومن عَلم أنه يحفظة كحفظه طلب عییه(؟ 
متكبّرًا في جلسّتِه مُتعاظِمًا في تعلیوه لغيره» ليس للخشوع في قلبه موضِةٌ !7 50 


\ 


3 


5 و التطاول المذموم على الناس على نوعين: 

© إما أن يتعَالّى عليهم بأوصّاف هي مَوجودة فيه» مثل أن يقُول: نا حافظ للقرآن» 
وقد ات دودس التو دافم قية رس فا 

© وإما أن یتعالی عليهم بأوصّاف يمدح نفسه بها وهي ليست فيه؛ كأن يقول: إنه 
ان وهر لبن كاف جار اشفا مکی يبنجا وكوي 

ولاشكک أذ الذى یحفظٌ القرآن بقراءات عتيدة اتل من الذي بحفظه بقراءة واحدق 
ولكنّ المذموم هو استعمال ما عنده للقّخر والتعالي والتعاظم. 

يقول شيخ الاسلام اب تيميّة: دوالعارف في القراءات» الحافظ لها؛ له ميه على من 
لم يعرف ذلك ولا يعرف لا قرع واحدة». [«مجموع لتاری»(0۰4/۱۳)] 
(۱) آي: لا یجوز اشير ا هلك الرائب لأنها قراءات شادة. 
(۲) آي: فيه ِي وعُلُوٌ واعجَاب بالتفس وتكَبّر على الناس. 
(۳) فبيحبٌ أن يُكثر من الکلام ليشار إليه بالعلم» لكنّ کلام صَادِرٌ عن غير تمحیص وتحقیق. 
(4) فلا يَسْلَّمُ منه أَحَدٌ؛ فمن كان دُونه في الحفظ عابه؛ لضعف حفظه ومن كان مُسَاويًا له 
في الحفظ أو أعلئ منه طلب له عيبا آكَرٌ؛ لیتَقص من قدره ويُقَلّل من مکانته. 
(5) الخُشوع هو تَمَرة التیّ فکلّما زادت العناية بالقرآن قَهِمًا زاد الخُشوع القلب. 

و اما هذا فلیس له عنایة بالّدبر والاستفادة من هدایات القرآن واا غا ما عنده ضبط 
خروف القرآن» وأما المعَاني والدّلالات فليس له عتّاية بها؛ ولهذا لا یدخل الخشوع إلى 
قلبه» ولا یر بتلاوة القرآن ولا بسماعه. 


۶ يان حج چان 


اسم 
هو إلى استماع حديثٍ جلییه أصغى منه إلى استماع من يجبٌ عليه أن یستمع لهأ "ثري 
آله لكا بسني سانا ۳" فهو إلى استماع كلام لاس آشهی منه إلى كلام الرب ی 

لایخ عند استماع القرآن, ولا يبكي, ولايَحرَّنُ ولا يأخُذٌ نفسَه بالفِكَر فيما تی 
عليه وقد يب إلى ذلك راب في النيا وما رب متها هعقب ويرضى. 

إن قَصَّرَ رجل في حقّه قال: هل القرآن لا یم في خقوقهم وأمل القرآن تُقَضى 


۳ 3092 ۲ . (8) 
حوایخهم يَسَتقَضِي من الناس حق نفیه 3 اب 


(۱) آي: ان جاءه من احا عنه الثرآن».وكان فى المجلس بعض البطاليق من كرون 
لس حك والمزح: فإنّه يميل إليهم ويرغب في مجالستهم آکثر مكّن جاءه ليخد عنه القرآن. 
(۲) معناه: أنه يستممٌ إلى من یجالسونه بالمزح والتّسْلِية» ویتبسط لهم, ويُعطيهم الأوقات 
الطأويلةة وم من جاءه للم راغا القرآن لا عطیه وق منیا 

فالواجبٍ على من أرادَ أن یکون من أهل القرآن حقا+ أن يكون إقبالُ قلبه على القرآن 
اعظم من اه علی تلك الا خادیث واه للم وغیرها من الکلام الذي لا فائدة فيه. 
(۳) آي: آنه بهذا الانشغال عن قراءة من جاء قر عليه بین اله حافظٌ وضابط لما یقرژه 
هذا الطالب» وهذا صرب من عجبه بنفسه وافتخاره» فلا يرئ أحدًا مثلَهٌ في ضبط 
القرآن واتقانه. 
(4) فرب العالمین قد ندب عباده ورغبهم في تدبّر القرآن والتأمّل في دلالاته؛ كما قال تعالی: 
:3 فا یدبا الْمَوَلَ که [المؤمنون:54]» وقال تعالی: 0 آفلا بد رون ألم او [انساء:۸۲]» وغيرهما 
من الآيات» لك هذا قد آعرض عن هذا التدیّر الذي هو المقصود الأكبر من حفظ القرآن. 
(0) آي: يطلبُ منهم قضاء حقوقه وحاجاته؛ میا لهم مکانته ومنزلته» وأن مثله تقضی 


حوا 


ها ا اا ل لان 3 ۶ 
ارو ید ال هو 1 
کات شن ات ۳۵ 


ولا َستقَضي من نفیه ما له علیها!» يغضّبٌ على غيره -زعم- له» ولا يغضّبٌ على 
قن 
ولايبالي ین أينَ اكتسب: ین حرام أو حلال") قد عَظَمَتِ انیا في قلبه» إن فاته منها 
شی الايد له خن حون علی فونه. 
لا يتأدّبُ بأدب القرآن» ولا یز جر نفسَه عند الوَعٍَ والوعيد لاو غافل عم تلو أو بُتلّى 
عليه همثْهٌ حفظ الحُرُوف) إن أخطأ في حَرَفٍ ساءءُ ذلك لئلا ینش جاه عند 
المخلوقین, فتنقص زتبثه عندهم. فتراة محزونًا مغمُومًا بذلك. وما قد ضيّعَهُ فيما بيه 
وبينَ الله تعالى معا یر به في الق رآن» أو هي عنهء غيرٌ تب به. 
أخلاثه في كثير من أموره أخلاقٌ الجهَّالٍ الذين لا يعلمون, لا يأحُدٌ نفسَه بالعمل بما 
الك عليه القرآنٌُ؛ إذ سَمَع الله تعالی قال: وم اننم السو فش دوه وما وما تس عله 
نوا 4 [الحشر:۷]. 
(۱) فأعظم الحقوق ر رب العالمین» كينت رمات آن یطلب من الناس قضاء 
خقوقه» ولا يطلب من نفسه أن تقضی حقوق الله تعالی التي أوجَبها علیه؟! 
(۲) فيغضبٌ على غیره لکونه قصَر في حفظ القرآن ولا يغضّبٌ على نفسه في تفريطهًا في 
۳4 


جنب الله يي . 


(۳) وعدم مبالاته بمصدر تحصيله للمال هو من قله نت وضعفها. 

)٤(‏ وتركيزه على حفظ الحُروف وأوجه الأداء لأنها موطنٌ الثتاء والمّدح عند الاس. 
(۵) فلو قرأ بحضرّة الناس وأخطأ في حرف وضحح له سَاءَه ذلك. وتألّم ألما عظیما؛ ان 
ذلك قد يُنِقِصٌ من منزلته عند عامّة لاس وله لا يتألّم لأخطائه الكثيرة بينه وبين الله 
+ من تضيبع الواجبّات» وارتكاب بعض المُحرّمات» فلا یشوه ذلك» ولا يتألّم له؛ 
لأن نظرتَةُ والتفات قلبه إنما هي للتاس وليس لرضا الله 132 


#.. جه انس زین 
فکان الواجبٌ عليه أن يُلرِمَ نفسه طلب العلم؛ لمعرفة ما هى عنه الرسول 29 
فينتهي عنه(. 
قلیل التظر في العلم الذي هو واجبٌ عليه فيما بينه وبين الله َة" كثيرٌ النظر في العلم 
الذي يتزيّنُ به عند أهل الدنياء لیکر موه بذلك(۳. 
قلیل المعرفة بالحلالٍ والحرام الذي نَدَبَ الله تعالى إليه ثم رسولّه؛ ليخد الحلالٌ 
بعلم» ويتركٌ الحراع بعلم(*. ۱ 


(۱) فأهمٌ غاية من قراءة القرآن والعناية به؛ أن یعرف المسلم ما آمره الله ا به فیمتثله وأن 
(۲) من مَعرفة الواجبات الدّينية والقرائض الشّرعية» ومّعرفة الکباثر والمُحرّماتء والزام 
تفس بفعل الواجب وترك المُحرّم» فهو قلیل العناية بهذا الجانب. 
(۳) ومن ذلك علوم الآلة عمومّاء فتجده مثا يستغرق وقتا طویلا من عمره في بط قواعد 
اللقّة وإتقانباء وان أخطأ عنده أَحَدٌ خطأ يتعلّق مبذه الوم شدّد عليه غاية التَشْدِيدء وهو 
في نفسه مُضَيّحٌ للواجبات الدّينية التي افترضها الله 8 عليه» ولا يُبالي» وتجده يرتِبُ 
أشياءً تهاه الله عنها وحَرّمها عليه» ولا يُبَاليء فیغضب إذا سَمِع لحتا في اللعّة» ولا يغضب 
له في الدّيانة» وربّما لحنه في أصول الاعتقاد. 
و 9 7 8 ۳ 

(4) فالمسلم مَطلوب منه أن يعرف الحلال والحرام؛ لياخذ الحلال بعلم» ويترك الحرام 
بعلم وقد قال النبي 4: اد الحلال بَيّنْ ون الحرم يَيّن...) [أخرجه البخاري (606: ومسلم 
(0۰49]. 

وأما الذي قرأ القرآن للدنياء فانه غير حريص على تعلم الحلال والحرام» بل تقّم في 
وصفه أنه إذا فاته شىء من المّال -ولو كان لا يحل له أخذه- فانه يحزن لذلك. 


انش ور حب بق 2١‏ 
لا يربُ في معرفة ملم ام ان 


تلا القرآنّ تذل على کب في نفسه! "أ وتزيّن عند السّامعین منه الل لیس له خشوغٌ 
فیظهر على جوارحه. 

إذا درس القرآن أو دَرَسَهُ عليه غيرُةٌ همه متی يقطعٌ» لیس هته متی یه( 
لا یعتبر عند التلاوة بضرب آمثال القرآن") LT‏ 


(۱) فمعرفة نعمة الله واستحضارها على الدَّوام مما يُقرّي الایمان وأمّا من لا يستحضرٌ 
نعمة الّه علیه فانه تضعف دیا وتضغف ا ا ویکون د الط قلیل الشکر 
ادع للحم كيه لقي انحر لديا عليه و من أعظمها نعمة الاسلام. 

قول تعالی: 32 ومایکم ین من أو 4[النحل:0۳]. 


E 


ول تعالی : 9# وإنتعدوأنعمة أ ل لا خصوهآ 4 التحل :۱۸ 
(۲) ومن المعلوم آن شکر المُنعم 4# سببٌ لدوام النعّم وزيادتهاء كما قال الله تعالی: 
# ود دی ریک لين شڪ رتم یدنک [إبراهيم:0]. 
(۳) فلا يظهر عليه عندما يقرأ القرآن الخشوع وطلب التدبرء وانما الذي یظهر علیه: 
الك والعجب. 
(4) وهذا التزين هو الذي يُثمِرٌ الکبر والتعالي» والله آعلم. 
(۵) فهمّته في دراسة القرآن أو تدریسه: أن ينتهي من الدّرسء ويختم القراءة ویقطعها؛ 
رسن تلف ا عن ال وال ن تمعن ما يقرا 

واه أنرَلَ هذا الکتاب المُبِينَ لنتدبر آیاته» كما قال الله تا 
برك را کی ولک ولو لبلب 46(ص:۹]. 
لل اا اس سوام والانتفاع بهاء 
والله ۶ قال: ییا بهاالتّاش صرب مكل يعوا لد 4 [لحج:۷۳]. 


Vly ۷2 RIVE 
لله رات ضمح ایو رار‎ 


ولايقفٌ عند الوعَدٍ والوّعيد(١)‏ 


e سم‎ 


E‏ 7 لمخلوقین ولا يُبالى بس 0 بط رت العالمین(۳. 


فينبغي على القارئ أن ية قف مُتفكرًا متأملا في الأمثال العَضووبة في القرآن؛ حتى يَعقلّ 
عن الله مراده منهاء كما قال الله وك : رما یلها لا یموب € [السکبوت:۳]. 

فمقام صرب الأمثال مَقام عظيم جذاء ويحتاج من القارئ إلى اجتهادٍ في طلب 
معناها؛ ليقف على دلالاعها ومضامینها وغّاياتها ومقاصدها؛ فیکون بذلك ممَّن عقل 
عن اه الأمثال. 
(۱) آیات الوّعد؛ هى الآيات التى تشتمل على وعد الله بالنَّواب والأجر لِمَن أطاعه. 

وآيات الوّعيد؛ هی المشتملة على العقوبة لمن عصاه. 

والقرآن قائم على الوّعد والوّعيد وعلی التَّرغيب والترهیب؛ فآيات الوَعَلِ تحرّك 
لرجاء في قلب القار» ويا اوعد" للم اضر فلا يز وق رآ 

سح 23 2 


فيكون بتلاوته جامعًا بين الرّجاء والخوف. كما قال تعالین: 0 
ل ا 


ويخافوت عذابهء 6 [الإسراء:/اه]» وقال سبحانه: چئ بای ن نا ألمُمُور O‏ وا 


رح مج یم 


عذاد‌هو اب لیر & [الحجر:؛-. 4]. 

(۲) يأخذ نفسه مَأخذ العَزم والحزم والدّقة في طلب رضا العخلوقین» حتى لو كان رضاهم 
عنه في سخط الله همّته متجهة إلى رضا المَخلُوقين» ولا يبالي بسَخط رب العالمین عليه 
وهذه مص عظيمة جذا؛ آن تكون هة الانسان ثبل رضا المخلرقين؛ ولیست فى رقنا 
وحم لالس وين كان كد اف سنتف ی قال بكسن رقنا لا كا اذ 
خسر رضا رب العالمين. 
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| 
حك ا دک ری ختمه لفرآن تعس عنهم(۱) قد فته من 


ثناء من جَهله» يفرح بمدح الباطل ۳۱" وأعماله آعمال آهل الجَهّلء يتبعٌ هواه فيما ثحب 


۰ و 


هه غير متصفح لما زجره الق رآ عنه(* 
5 4 2 5 2 ۰ 
إن كان ممّن بُقَرئ عَضِبَ على من قرأ على غیره(. 


= وما دَرَئ هذا الجاهل أن الأمور بيد َب العَالمين» وأن القلوب بيد الله وحده» وأنه 
هو الذي يعطف القلوب» وهو الذي يُصَرّفُها گیف یشّاء فإذا تمس رضا الرّب جل في 
علاه- رَضي عنة وآرضی عنه التاس. 
وقد کب مُعاوية 4# إلى آم المؤمنين عائشة 5@: آن اي ال كتابًا توصيني فيه 
ولا تكثري علیی» فکتبث عائشة إلى معاوية: سلامٌ علیكت. ما بعذ: فإنّي سَمِعتُ رسول الله 
و یقول: «من التمس رضاء الله سط التاس؛ کف الله مُوْنَةَ لاس ومن التمس 
رضاء الاس بسَحَط له کل الله إلى لاس [أخرجه الترمذي »)۲٤١١٤(‏ وصححه الألباني]» 
فالعبدٌ المسلم مأمورٌ بالتماس رضا الله وحدّهء ولو كان بسخط النّاس. 
(۱) لأنَّ همّته في تحصيل الثنّاء والصّيت والشّهرة ومّدح الاس له. 
(۲) فهو یفرح بالباطل ویختر بمّدح الجهّلة له» ولو كان مُخلصًا لله 2 لاستوی عنده المَدح 
والقدح؛ لأنه تال كول ا وإنما يعمل لأجل الله وين وحده. 
وبهذا يُعلم أنَّ من أمّارات الإخلاص عند العبد: استواءٌ المدح والقّدح من الئاس له؛ 
لأنه أصلا لم يعمل لأجلهم؛ وإنما عمل لأجل رب العالمين .٤‏ 
آل أذ عله a‏ هنارای تم لا 
(4) فلا يتصمّحٌ ما في القرآن من رواج ووعد ووعید ولا یتدبرها ليصلح بها قلبه. 
وها لاله ی آن یکون مر که هذا انتقل من قرا عليه إلى خيرة كفنت من ذلك» 
وهذه من علامات الخلل ق اليةء فان المخلص لا یغضب إذا استفاد تلميذه من غیره. 


سسکا شن یلاوی 


إن ذْكِرَ عنده رجل ین آهل القرآن sS‏ ی بمکروه سره 
ذلك يَسَكَرُ بن دوته» ويهورٌ من فوقه! ینتبم عُيوبَ هل القرآن؛ ليضعٌ منهم» 
ویرفع نفسّه!" یتمنی أن بخطو غير ويكونَ هو المُصِيبُ!4). 

ومن كانت هذه صفته» فقد تعرّضٌ لسَحَط مولاه الكريم وأعظمٌ من ذلك أن أظهرٌ 
على نفيمه شعارٌ الصّالحین بتلاوة القرآن» وقد ضیّع في الباطن ما يحب لله. ورَكِبَ ما نهاه 
عنه مولاه الكريو!”, كل ذلك بحب الرّياسةٍء والعیل إلى الدنيال"). 


(۱) فإذا ذکر عنده أحدٌّ بالحير كره هذا الثتاءء وان ذکر أحدٌ ممن بُقرئ الق رن بالسّوء فرح 
بذلك؛ لأنه يريد أن يكون العلو والثناء له دون غيره. 

Ee‏ وی مشاه کات وم مه 
کان فوقه وأعلی منه حفظًا وإثقانًا وضبطا وقراءة. 

(۳) آي: يبحث عن عيوبهم ویطلبها وینشرها؛ لیقلل من مَکانتهم» ویرفع من نفسه ومکانته. 
(4) وهذا من قلّة التصح وقلة الدّيانة فإنَ الناصِح همه أن یقف الناس على الحقٌ» سَواء كان 
منه أم من غيره فالمُهِم أن تحصل الإصابةً ويتضح الح وكثير من السّاف كان تن أن 
يجري الله 4 الح على لان غيره؛ لأن المقصود لح وصلاخ الا وحصّول الانتقاع. 
(۵) فيتظاء کر آنه من آهل الثرآة والصلاح, يها آوتي من حفظ آو خسن آداء وترتیل؛ لکنه 
في الباطن مُضَيّع» كما قال #لتَته: «وقد ضَيِّع في البتاطن ما يجب لله»» والذي يجب لله ما 
أداء فرض أو ترك مُحرّم فتجده فرط في عض الواجبات» ويرتكبٌُ بَعض المُحرّمات. 
(5) وحبٌ الرئاسة والمّیل إلى الدنيا همّا من عظم الأمور المفسدة للانسان وإفسادهما 
لتاق الحدیث بلقن جافكين رلا ويا عد فا ال ستکون عليها ريا الغنم 
إذا دخلها ذتبان جائعان؟! فقال انش« ما ان جَائِعَانِ ریسکا في عنم انفلك ها مد 


حرص المرء على المَال ل وَالشَّرَفٍ لدینه» [أخرجه الترمذي (۲ ۰۲۳۷ وصححه الألباني] 


20 شد EA‏ ار 2 2 ۶ 
رح اون ی ٠١‏ 0 
مه 


إن عرض أحدٌ آبناء الذنیا أو مُلوكهاء فسألّه أن یختم عليه سارع الیه وس بذلك !۳ 


- . قل أرسل ذتبان جاتعان في ريا غنم لافسداالغنم كلاو أا با رابالا وهکنا 
قا طلب الرئاسَة وطلب الا والمال باك المرء نی دینه. 
0 لي هی ين اسان کار پمال تميق ال مان علد از 
سك أو ك وله وال وال ور وال جي مهلکان ااانه و لاعماله الصالخته 
كما قال الشیخ حافظ الحكمي في المنظومة الميمية): 

والعُجبَ فَاحَدَّره إِنَّ العُجبَ مُحتّرف أعمال صاجبه في سَيِلِهِ العرم 

تاش ارم او و انب حاف القراك لهس از وس تس 
ویختره مع أن غيره ممّن لم بَحفظ إلا جُزةا من الرآن قد يكونٌ خيرًا منه في دیانته» وعبادته 
و خوفه من الله» ومُحَافظته على فراتض الإسلام؛ ووّاجبات الدّین» وفي البعد عن الحرام. 

تب که الورك انمو( SINE‏ ال عم ی أو اافتر ارد 
ذنوبه کثیرة» وتفریطه في جنب الله عظيمًاء والنَاصِح لتفیه المُدَاوي لسقوها يترك التظر 
إلى القَدْرِ الذي بحفظه من القرآن والإتقان الذي عنده» وينظر في صَفحة خر من حياته؛ 
وهي كثرة الذنوب التي عنده» وكثرة التّفريط الذي هو وَاقَمٌ فيه فاّه سيجد تقصيرًا كثيرًا في 
طاعة الله تعالی وفي أداء حقوقه الواجبة. 

وكذا لو نظرٌ في كثرة عم الله عليه وآلائه ون ما به من نعمّة فهي من الله وم منه» جعلّة 
نظره هذا من الشاکرین» فهذا النَظرٌ عصمة له من الهلاك وخبوط العمل كما قال النّاظم: 


(۲) وذلك للأنه اتسين لي شا خفن ابا الدنيًا وأبناء المُلوك؛ فيسَارعٌ إليهم طالبًا دنیاهم. 


Vly ۷2 RIVE 
و هو رات ضمح ایو ا رار‎ 


وان مرض الفقيرٌ المستوژ فسأله أن يختم عليه تَقَلَ ذلك عليه. 

بحفظ القرآنّ ویتلوه بلسانه» وقد ضيِّمَ الکثیر من أحكامه". 

آخلاقه أخلاقٌ الال" إن أكلّ فبغير عل ؛ وان شرب فبغیر علم» وان نام فبغیر 
علم. وان یش فبغیر علمء وإن جاع أهله فبغير علب E E‏ 111 21030770111 


(۱)وذلک لانه لا بر جو شيا عند المثير المستون. 
(۲) لأنه لیس من همته العناية بحفظ حدود ما آنزل الله في کتابه. 
(۳) أي: لا تظهر عليه الأخلاقٌ وال داب العظيمة التي دعا إليها کتاب الله عّ. 
(4) أي: لا يعمل بالسئن والآداب المأثورة عن النبي فلك المُتعلقة بالأكل والشرب 
واللبّاس والنوم والمعاشرة وغيرها من الآداب القولية والفعلية. 

وقوله: «بغير علم»: لأنه يُمارس آعمالا هي من البدّع التي ما أنزل الله بها من سُلطان» 
ويُضيّع السّنن المَأثورة عن النبي الكريم 4. 

رابوتا ا رقم ولد كر ذا هم دن عومه اه 
القرآن؛ لکن تتخلل حيّاته البدّع؛ في أكله وشربه ومعاشرته لأهله» ويكون قد حَصّلها من 
الطريقة التي نَأ عليهاء ولم ينتفع بالقرآن الذي حفظة. 

اما طریقه ا دوم الا الط الصوفي الذي تما عليه» فتجده 
يحفظ الق رآن ولکن آعماله ليست الاعمال المَعرّوفة في القرآن ولا في سَة النبي 44ء وانما 
أعمّاله وَفق الطريقة التي نشا علیها. 

ولهذا فإنَّ من المُمّارقات العظيمة: أن بعضهّم يحفظ القرآن, ثم يدعو بألفاظ شركيّة 


وألفاظ بدعية» من استغاثة بالأموات» ودعاتهم من دون الله تعالین» فهو بذلك ات 


لصریح نصوص القرآن التي يَحمَظها؛ من آیات التوحید. والتحذیر من الشرك ومتمسّلكٌ 
پامور اخلهامن الط لت بع عاج مويله ی و جرا وید کی وا 


سر ےا | و چ ك ۶ ۱۱2ص N‏ 12 
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وان صحب أقواماء أو زازهم أو سم عليه أو استأذنَ علیهم. فجميعٌ ذلك يجري بغير 
۰ 1 ۰ 2 ۴ 5 2 7 ۳9 
وغیره معّن بحفظ جزءًا من القرآن مُطالِبٌ لنفیه ۳" بما آوجت الله ل عليه من علم 
أداء فرائضه. واجتناب محارمه. وان كان لابْوّبه له ولا يشار إليه بالأصابع". 


(۱) لأنه لم یدب بآداب الكتاب والسّنّه ولم بُعط هذه الآداب تَصِيبًا من وقته علمًا وعَملا. 
(۲) قوله: «مطالبٌ لنفسه» أي: مُلزمٌ لها. 
(۳) وهذا بلا زیب أعلئ قدرّاء وأرقَعُ شأناء وان لم يَحمّظ إلا جُرءًا واحدًا من القرآن أو 
وا مَعدودَات؛ لاله مُلزِمٌ تفه ومُطالبٌ لها بفعل الواجبات واجتناب المُحرّمات» 
فکان بالزام تفه -بفعل الواجبات واجتناب لمح مات - من ال والمقتصدون 
لرن الجن بثو اب ول غاب وا ق الاق و تا سا 
لنب 4# وقال: ديا رسول الث أرأيت إذا صَلَيتُ المَكتوبةء وحرّمٌ الحراع وأَحلّلتُ 
الحلال أَأَدخل الجَنّة؟ فقال ال 4#: نعم». [آحرجه شلم(00] 

وني رواية أخرئ أن الْعماتّ قال: «آرآبت إذا لت الصَّلواتِ المكتوبات» وَصُمِتٌ 
رمضاد وَأَحلّاتُ الحلال وَحَرَّمتٌ الحراع وم آزد على ذلك شيئًاء دحل الجَنَّة؟ قال: 
نعم قال: والله لا آزید على ذلك شينًا». أخرجه مُسلم (015] 

والمُرادُ أنه سيّقتصرٌ على فعل الواجبّات وترك المَحرّمات» ومّن كان كذلك دخل 
الجنةً بدون حسّاب ولا عذاب» حتّى لو لم یَحفظ من القرآن إلا سورًا معذودات؛ فانه 
پدخل الجن بذون حساب ولا عذاب. 

آما الى حفظ افر ان له ولکنه مفرط نی الواجبات» ومرتکب للات فقد صار 
القرآن ماه لا له» وقد قال انب (ك: اران ا لك أو عَلَيكَ) [أخرجه مسلم (۳؟؟)]. 

قوله: «وإن کان لا بل ولا یشّار إليه بالاصابع» آي: لیس له شأن عند الناس ولا 
ذكرٌ ولا اطرا فهو لا حفظ الا جزءا أو أل ولکنه في حقيقة الأمر خيرٌ من ذاك. 


. 12۱ كيان عن ا الوا 
4 2 میات 


n vv 

بالأخلاق التي لا تحشر بمثله اقتدی به الها فإذا عيبَ على الجاهل» »قال : فلانٌ الحامل 

تست توب ون اول آن شيل" ومن کانت هله حاله فقد قمر من 
لعظیم »ول تا تا 


اننا خداني على ما بيت نت من قبيح هذه الأخلاق: نصيحة مني لأهلٍ القرآن(؟ 


قال الإمام ابن امه في بیان هذا المَعنن: «ولهذا كان أهل القرآن م هم العَالِمُونَ 
به والعامِلُون بما فيه» ون لم يحمَظُوةُ عن هر لب وا من حَفِظَهُ ولم يفهّمَةُ ولم يعمل 
بما فیه» فليس من أهله وان آقاء خروفه إقامَة السّهم». [«زاد المعاد» (۱/ ۳۲۷)] 
(۱) وضرره علی الناس في بده ومجتمعه ضر عظیم جذا. 
(۲) مثال ذلك إذا قیل لجاهل: (لماذا تتهاون في صَلاة الفجر وتنام عنها؟)» فسیقول: 
(فلان یحفظ القرآن گاملا وهو ينام مثلي وأكثّر)ء وکذلك الحال في غيرها؛ فتجدٌ الجُهّال 
يتمَادون في الجهل والتفريط في الواجبات وارتگاب المُحرّمات» وإذا عِيبَ عَليهم ذلك 
قالوا: فلا الکامل لکتاب الله فعل هذا؛ فنحرٌ آولی أن تفعله» فیکون فتنة لكل مفتون. 
(۳) وذلك لانه ار قدوةً للناس ف السرم 


2 سو وه وه 


(6) بحفظه للقرآن» كما قال الب 4ك «والقرآن 
(0) وذلك لأن أهلّ القرآن خصوصاء وکل مسلم مومّا؛ مطلوبٌ منه أن يعرف آمرین: 
# أن یعرف الخیر؛ لیفعله 
# وآن یعرف الشر؛ لحه 
فعطلوت منه آن یعرف الا عن العاضلة والاداب الکاملة لیکون من آهله ومَطلّوب 
منه آن یعرف الأخلاق العذثومة والأوضاف العقيئة لجر ها 5 


ححة لك أو عليك» [ أخرجه مسلم (229)]. 


انشع ور و يج 
ليتعلّقُوا بالأخلاق الشريفق ويتجاقوا(') عن الأخلاق الِب والله موفقنا وإياهم للرّشاد. 

واعلموا - رحمنا لله وإياكم - آي قد رویتُ فيما دكرتٌ آخباژا تدل على ما کرهثه 
لأهل القرآن. فأنا أذكُرٌ منها ما حَضَرني؛ لیکون الناظِرٌ في کتابنا نصح نفِسَهُ عند تلاوته 
القرآن فيُلَِمُ نفسَه الواجبّء والله تعالى الموفق/"). 

حدَّثنا جعفرٌ بن محمد الفريابييٌ: ثنا إبراهيم بن العلاء الزبيدي ثنا بقيّةُ بن الولید. عن 
شعبة عن سعيد الجُرّيري» عن أبي نضرة» عن أبي فراس» عن عمر بن الخطاب ا4 قال: 
«لقد أنى علينا حِينٌ7" وما نری أنَّ أحدًا تلم الق رآ یرید به إلا الله تعالی(* فلمّا كان 


= قال حذيفة بن الیمان: «کان الاس يسألون رسول الله 4# عن الخير» وکنث أسأله عن 
الشرّ مخافة أن يدركني) [أخرجه البخاري (۳۹۰۹)» ومسلم (۱۸2۷)] 
قول أحدٌ الشعراء في هذا المعنون: 
ولهدا الت الیاء كذا قن فتاه الکتافره قاروا کیره فلن اهر خرن عم 
الوقوع فیها. 
(۱) ومعنی (یتجافوا)؛ أي: يَبِتَعِدُوا ویجتنیوا. 
(۲) بعد أن ذكر الأوصّاف التي ينبغي أن یجتنبها حامل القرآن شرع پذکر الادلة المروية 
عن النبی #9 والتُقُول المَأثورة عن السّلف الصّالح الك في تقرير هذا المعنى. 
(۳) يقصدٌ معاشر الصّحابة ل . 
(4) مکذا كان ظنهم فيمّن يرونهم مُقبلين علی كتّاب الله قرّاءة وحفظا واستذكارًا. 


(۵) أي: فلما تأخر الزمان عن زمّن الصحابة 286 والرّعيل الأول. 


3 7 مسد إل قرا شر اد بل ۳ 
۱۱۰ ۳ 6 8 
/ 0 ت 


کیت أنَّ رجالا یتعلموّه يريدون به الناس وما عندّهم» ری 
وأعمالگ م فإنا كنا نعرِفُكُم إذ كان فينا رسول الله 9 وإذ ينزلٌ لوح ول یبا الله 
من أخبا ركم 00 

فأما الیو فقد مضی رسول الله 49 وانقطع اوح وإنّما أعرفكم بما آقول: مَنَ أعلنَ 
خيرًا أحببناة عليه وظننا به خیرّاه ومَنَ آظهر شرا أبغضناهُ عليه» وظنتًا به شرا سرائ ركم 


فيما بينكم وبين ربكم و (». 


(۱) أي: أصلِحُوا نيكم فيما بينكم وبين الله ين في قرَاءتكم للقرآن» وأصلحوا أعمّالكم» 
وهذا تنب من أمير المومنین عمر بن الخطاب 5 به إلى أن النيّة تحتاح إلى مُعالجَة مُستمرَة» 
وآن يعمل المَرءٌ عملا دائمًا مستمرّا على إصلاح نيه بينه وبين الله في عبادته کلها. 

ولهذا يقول الإمام سفيان الثوري جنه: «ما عالجتٌ شيئًا أشدّ علي من نيّيا. 


[«تذكرة السامع والمتكلم» لابن جماعة (ص۳۵)] 

فاصلاخ النية يكون في أول العمل وأثتاء العمل وبعد انقضّائه» ولهذا ينبغي للمسلم 
أن بعت به عنايةً دائمة مُستورّة» ومن دلكم قراءته للقرآن الكريم. 
(۲) فمّن كان يُبِطِنٌ خبنًا وشَرّاء فان القرآن ینزل بِمَضْحِو وقضحٌ القرآن لهؤلاء لم يكن 
فَضحًا لهم بالأسماء وإنما كان قَضِحًا لَهُم بذكر آوصافهم كما جاء في سورة التوبة التي 
سماها أهل العلم بالفاضحة؛ لأن نه 9 فقح فيها المنافقين وتكَ آستازهُم» وكان 
فضخهم بالأوصاف آبلغ نفعًا من الفضح پالا سماء؛ e‏ 2 تبقّى هذه الأوصافٌ على مدّی 
التاريخ ومَرٌ الزمان فاضحةً لمن كان مَُصفا بهاء كاشفة لخبینته. 
(۳) الظاهرٌ: هو ما يُظهِرٌه الإنسان» وعليه يكون الولاء والبراءء والحبٌ والبُغضء وما إلى 
ذلك» وأما السّريرة فهّذه بين العَبد وبین الله 4 لا يَطّلع عليهًا إلا علّامُ الغيوب. 

ولهذا الب أصل في «صّحيح البُخَاري) ولاسيّما ما جَاء في آخرى فعن عُمرٌ و أنه 
قال: «ٍن أناسًا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله 4 وإن الوحي قد انقطع» وإنما = 


سس ا قر - 27 رو 5 ۳ 
EEE‏ يبوج 


حدّئنا أبوبكر محمّد بن يحبى بن سلیمان المّروزي قال: ثنا عُبيد الله بن محمد العش 
ثنا حمّاد بن سلمة أنا الجُريري» عن أبي نَضْرّة: أن عمرٌ بن الخطاب قال: يا أيها لاس 
وذكر نحوًا من حديث الفريابي. 

قال محمد بن الحسين: فإذا كان عمرٌ بن الخطًاب قد خاف على قوم قرؤوا القرآنّ في 
ذلك الوقت بعیلهم إلى الدنيا فما ظتّكٌ بهمالیوم؟(۱) ۱ 

وقد آخبرنا نی 4 أنه يكون أقوامٌ يقرؤون القرآن موه كما يقيمونَ دح(" 
ویتعجُلولّه ولا تاو يعني : يطلبون به عاجِلَّة الدنياء ولا يطلبون به الآخرة". 


= نأخذكم الآن بما ظهر لنا من آعمالکم. فمن أظهر لنا خيرًا أمناه وقربناه» وليس إلينا من سريرته 
حسنة» [ صحيح البخاري (2141)]. 
(۱) آي: في القرن الرّابع الذي عاش فيه الآجُري ْلَه وما الظنٌ بمثل زمّاننا هذا؟! ومن 
المعلوم أنه لا يأتي على الاس زمان إلا والذي بَعدّه شر منه» كما ثبت عن التب 99 من 
حديث أنس بن مالك [أخرجه البخاري في «صحيحها (0۷۰7۸]. 
(۲) قوله: «القدح» هو السّهم الذي پرتی به؛ والمُراد: من حيث إتقانُّهم للتلاوة وضبطهم 
لهاء يُقيمونه إِقامَة دقيقة جدًا؛ لکنهم يُرِيدُون بهذه الإقامّة للقرآن والضبط والإتقان میا 
معا في الدنيا لم يَحِعَلُوه رب لهم یرون به إلى الله لتيل واب الآخرة. 
(۳) أي اون آجره» ويريذون عليه شيا راق الدثياء لیس لهم فة فیما عفد الله 


ES 1‏ س 3 5 ع او قز ف صصح اعت ۱۱ مر رصم + ور هو 
والدار الا خرة والله تعالى یقول: من کان رید الاجلة حلا له يها ما ماه لمن ريد شم 
رصم ا عرص بر عوج صا ع مسج ده 2 O)‏ چ کی اي ا یم 2 ري ل ل ور 


:. له جهنم يصلئها مذموما مُدحورا من اراد ا لاخ ۶ وسعی سعيها وهو مؤمن 


رم 2 جا جرح و ا 
فاوليك كان سعیه مهم و 46 [الإسراء:۱۹-۱۸]. 


فلا یشکر الله يو عم العامل ولا يَقبلّهُ إلا إذا أَرَادَ به هرت وقصد به التقدّب إلى 


1 8 وحده لا شريك له. 


۷۶ لان شو یال جرج اسان 
اس سي 
الواسطیٌ, اع شيم ات ی رين مداه ال : «خرج 
۲ 
علينا رسول الله 448 ونحنٌ نقراً القرآنَّ وفينا الأعجمي والأعرابي ۳( » قال: فاستمع! أ 


فقال: افرژوا 28 خسن( "سباق قو تيمو کا نون اغا *8 مكار تس ولا 


۱ ۳ 5 2 (ه‎ fas 
يتأجلونه( *». [آخحرجه آبو داود (۸۳۰» و که الألبان]‎ 


(۱) وإذا كان الأمرٌ على هذه الحَال؛ فيهمُ العربي والعَجَمِيء فلن تكون القراءة على حد 
سواء في الإتقان؛ بل ها ستکون مُتمّاوتة؛ هذا يتتعتمٌ في القرآن» وهذايَصعُبُ عليه لعُجِمّته 
وهذا یقرا بانطلاق وسَلاسَة وسْهولة. 

(۲) آي: إلى هذه الّلاوات المتماوتة. 

(۳) مُحَاطًا الججميع في هذه القراءات المُتفاو تة وأثيى علی الجميع؛ المتقن وتن هو دوه 
في الانقان وهذا يتضمّن حثّهم على الخبر والاستمرار فيه» ولاشكٌ أن من كان في تلاوته 
شيءٌ من النقص والقّصُور فإنه ينبغي عليه أن يُجَّاهد نفِسَهُ على تقويم القرّاءة واصلاحهّا؛ 
فيتتقل من هذا الذي صف في الحديث أنه حسَن إلى الأحسن» ومن الفاضل إلى 
الأفصضّلء وهو مَأجُور في تلاوته» ومأجور على عمله في إصلاحها وتَحسِينهًا. 


2 2 
رمه مه هو هه 


(4) يعني: السَهم الذي يُرمَى به يعني: إِقامَة دقيقة من حيث التلاوةٌ والمخارج وضبط 
الحفظ وعَدَّم الخطأ في التلاوة. 
(ه) أي: كارن جر فیریدون علیه شب شیف نويا في الاجلة؛ إما دحا أو مالا أو ند 
أو صِيتاء أو تحو ذلك. لا یُریدون شيئًا ا 

ولیس في هذا E‏ علی دما لتلاوة وضبطها؛ بل ضبط القرآن AEG‏ 
لیخامد والمَحَاسنء وإِنَّما الم لأجل النية الماسدة عند هؤلايء فإنَّ بطم للقرآن لم 
يكن لله والدار الا خرة» ولذلك صار من یتتعتع بالقرآن ویقرژه با خلاص -مع عدم ضبط- 


عن ووووو نزن بزلل 


00 

المبارك: أنا موسى بن عبيدة الرّبذي عن عبد الله بن عَبيدَّة -وهو آخوهت عن سهل بن 
5 8 در ی ر رن اف ١‏ 

سعد السّاعدي قال: «بينا نحن تَقَترئ؛ إذ خرج علينا رسول الله 4 فقال: الحمدٌ ب 


كتابُ الله واحِدّا "'» وفیکم الأخيار» وفیکم الأحمر والاسود" ۳" اقرؤوا القرآن(*» 5 


وأمّا إن كان الضبط والاتقان يُراد به الله والدار الآخرّة؛ فهذا جزاؤه أنه مع السَفْرة 
الكرام ره كما أخبّر بذلك النبيّ 448 فقال: الما پنقرآن مع ال کرام البررق 
الى رن ويتَتَعتَعٌ في وهو علیه هار آجرازه [أخرجه البخاري (4۹۳۷)؛ ومسلم 
(۷۹۸) واللفظ له]. 
(۱) في هذا استحضارٌ للئعمة» وحمدٌ لله 92 عليهاء وقد سبق تنبيه المُصنف مه على 
شرف هذا العلم الذي سماء :لانشن ص 6001 

9 یستحضر العبد علم الم فإنه سيؤدي به لشكر المُنعم» والله تعالى يقول: 
3 د Ee‏ ین سک رثر الي وکین کنفرت إن مدید 46 3ابراهیم:۷]. 
(۲) فالنب 4 مد الله ج على نِعمّة الكتاب» ومن هذا القبيل قوله تعالی: ادي 
ای انر عل عدو آل کب ور لوا 4 [الكهف:؟]. 

ونعمة الكتاب هي أَعظم النعم؛ لأن هذا الکتاب كتابٌ هداية أصلّح الله كه به الناس 
وهداهم» وكان لهم وا وضياء وبشری ورحمة ۶ نهد رنهد یی أقوم . 
(۳) أي رغم اختلاف آجناسکم وآلوانکم إلا نکم کلکم آهل إِيمَانه وإقبال علی کتاب 
لاسي سرس اص سر .. ألالافضل ری م على 

عجوي ولا لعج على عَرَبِيّ ولا أَحَمَرَ على أَسوّت ولا أَسوّدَ على أحمَىَ الا 


ا [أخرجه أحمد (۲۲۹۷۸)» وصححه الالباي في «السلسلة الصحيحة» (۲۷۰۰)]. 


0 4# على العتاية بالقرآن» قراءة وتديرًا. 


e‏ ونان هج چون 


اقرؤوا قبل أن يأتي أقوامٌ بقرووته» يُقيمون حروفه) كما بُقامُ ود لا یُجاوز 
۳ 4 017 4 
تراقیهم!۲* يتعجّلُون آجره ولا یتأجلونه *». [أخرجه آبو داود(۸۳۱)» وحسنه الألباني] 


(۱) قوله: «حروفه): فيه إشارةٌ إلى أن قراءتهم للقرآن قاصرةٌ على الخروف فَقَطء أما 
المَعَاني والعمل بالقرآن فلا يعتنون به» وانما عَایتّهم مُنصَبّة على إقامّة الخروف وضبط 
القراءة والترتيل. 
(۲) يعني: امه دقيقة مَُقَنة» فإذا قرأ القارئ منهّم لا يُلحَظ عليه حطأء ولايقعٌ في لحن» 
که موه 
(۳) معناه: أن حَظَّهم من القرآن یقف عند مخارج الصّوت؛ الحنجرة فما فوقها فقط؛ نا 
SS‏ 
هؤلاء؛ قالقرآن لا يجاوز تراقيهم؛ لأن همتهم لم تنّجه لِمّهم القرآن» وعقل الخطاب أصلا. 
(4) تقدّم أن معناه أنهم يتعجّلون اجر ترا نا بطلب ات أو المّدح أو الصَّيت 
أو المال» ولهّذا نجدٌ أن بعضهم أصبَحَت وظيفته: القراءة في المَآتم والمَحَافل مقابل المال. 

ووصل الحال ببعض القرّاء أنه افتتح حَفْلا تاتيا بآياتٍ من القرآن الكريم» لیْعطی 
مالا نظير ذلك» -جَلّ كلام الله يو وتقَدّس عن هذا العَبّث-. 

والحاصل: نْ لواجب علی تن یله نی لرآن حفظ واكاك وام و 
أن یجعل هذا الفط والإتقاة و لرت العالمین» پُرید به وجه الله 8 
وعلیه أن يدعو ربّه أن يُصلحَ له النيّة. 

وإذا عطي وتا حا جه الاق لته وصار الاس بون عليه ویمدحونه فعلیه 
أن سل ربّه أن حلص ویتجیه من هذه الفتنة» وألا يكو من هولاء الذين دک النبي 49 
هم تون في آخر الزّمان ویتقنون القرآن» ولکنهم ییَعجلونه ولا یتأجُونه. 

واخباره 4# هذه الأمور التي ستقع في آخر الزمان هي من معجزاته» ودلائل نبوّته» 
فإنها وقعت على طبقا لما آخبر 49 


والدار ال"خرق 


نع ةلوجه 


ادیش ای هربقم 
محمد بن إبراهيم بن الحارث؛ عن ابن الها عن العباس بن عبد الطب 80 له قال: قال 
رسولٌ الله هاه : «يظهرٌ هذا الدِينُ حتى يجاور البحار» ریخا بالكل في سیل ا 
ثم يأني قوم يَقرؤون القرآنَ» فإذا قروو ۳" قالوا: قدا أنا القر ان فمت آة قرّأمنا؟ من أعلَمُ 
منا؟(۳) ثم التفت إلى أصحابه فقال: «هل ترون في أولئك من خير؟ قالوا: لاء قال: 
فأولئك منكم؛ وآولئك من هذه الامت وآولئك هم وقود الثَّار1*» [أخرجه أبو یعلی الموصلي في 
«مسنده» (11۹۸) وحسنه الألباني في «السلسلة الصحيحة) (۳۲۳۰)]. 


وخدفا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الكميد الواسطة : ثنا رُهیر بن محمد قال: 


(۱) وهذا أيضًا من آيات الثبوة ودلائلها؛ فإنَّ دين الاسلام قد انتشر في بقاع الأرض» 
وتجاوز البحار التي كانت تحيط بالجزيرة إلى ما بعدها من البلاد. 

(۲) أي: إذا أتقنوا قراءته. 

(۳) فانتقل الأمر من الضبط والإتقان إلى توع هلا وا ا وال جي پاش 
واختلّت ان برّلك. 

(5) ولیس المقصود بجوابهم قراءة القرآن؛ فالصحابة يك أهل فقه وإيمان» ولکن إجابتهم 
وقعت فیمن يقرأ القُرآن حتی يفتخر على غيره» ويدعي أنه لا بوجد أحفظ منه ولا آعلم 
منه» ولا آتقن منه. 

(ه) لام قرو الفرآن من أجل الذنيا والصّيت والمباهاة والتعالي على ی اه 
وقد قال النبی 9 «إِنَّأَوّلَ الاس يُقضى يوم القيامة عليه. وج تلم العلم وعلَمهُ 
ور لآ فأني به ره نعم فعرنهه قال: تسس سم تلم اليل 
وَعَلمثة وقراث فيك القران قال: کدّبت ولتت 3ه لمت العلم ال ال وقرأت 
القرآنَ لِيّقَالَ: هو قاری فقد قيل» م مر ب نَسُحِبَ على وجهه حت ألقي في الا 


[أخرجه مسلم (1405)]. 


0 ا 2 شد لح 1 ورا ۳ 
TB‏ 7 9 رار 


سس 
ابن الهاد. عن العباس بن عبد المطلب قال: قال رسول الله 4: وذكر الحديث مثله. 
وحدّثنا ابن عبد الحميد الواسطی أيضًا: ثنا هیر بن محمد قال: أخبرنا أبو نعيم: ثنا 
إسماعيل بن إبراهيم بن المُهاجر قال: سمعث أبي يذكر عن مُجاهد» عن ابن عمر قال: لِن 
كن شد هذه ارت بان الرجل ین خبار أصحاب رسول الله 4 ما معه إلا 
السورة من القرآن أو شبه ذلك" وكان القرآن نقیلاعليهم ورُزْقوا العمل به" ون آخر 
هذه الأمة یف عليهم الق رن *" حتى يقرأه الصبئٌ والأعجمئٌ؛ فلا یعملون به(. 


ي 


ولهء فهر يتكلم عن ذلك الل المُبارك الذي خير أَمَّةَ محمد هيك 
9 «خير لاس رني» 2 م لین وا ۳ ا [أخرجه البخاري 
(۲7۵۲)» ومسلم (۲۵۳۳)]. 

(۲) فليس کل الصَحابة 4 حَفظُوا القرآن کل فمنهم من حفظه ومنهم من حفظ الکثیر 
منه» ومنهم من حفظ القلیل» وهؤلاء الذين لم یحفظوا إلا القلیل کانوا خيارّاء وكانوا أئمّة 
هد وصلاح وفضل وعبادة وديّانة وإخللاص وصدق مع الله . 

(۳) کان الواحد من هولاء لا يتعلط عو انمع القرآن؛ لکنه یعمّل» فهو من أهل السلات 
وأهل الصدق. والبرٌ والصّلّ والاحسان يأئرٌ بأوامر القرآن وينتهي عن نواهیه. 
اک 


(۵) سبب ذلك اختلاف طريقة الحفظ فالتحابة 686 کانوا بترن نظا مقرو 
بالقَهُم والعمّل. 

ولهذا يمضي عَليهم اوقت في الآية والسّورة والشر آيات لا يَتجاوَّزُونها حتى 
یلوا ما عات مسرا بهاه ثم اا الی ما اما فاذا آشکل کی من الان 
لم یحفظوا مزید آياتٍ أخرّئ حتی يفهموا معناها؛ لأنها تم نزآت لهم ويُعمّل بها 
لا لِمَجَرّد الحفظ. 5 


1 Tra AON 
133۱۱۷۶ ات شن رل‎ 
وحدّئنا ابن عبد الکمید: ثنا هیر بن محمد قال: أنا سعيد بن سلیمان أنا خالد -يعني:‎ 
الواسطیٌ» عن عطاء بن السائب قال: كان أبو عبد الرحمن يُقَرئّناء فقال يومًا: قال عبد الله‎ 


ابن مسعود: قال رسول الله 44#: ليرئّنَ هذا القرآنَ قوش يشربُوئه كما يُشَرَبُ الماءٌ) 


= آماالان فالهِمَمُ كلها مُوجَّهِةٌ في الخالب إلى الحفظ فقط وينشأ الطالبُ ولا یجد 

مَن یه على المَعَاني أو يَحُثه على العَمَل» فيحفظ سريعًا بلا قهم ولا عَمل» بل تجده 
حَافظًا ما للقرآن ولكنه متهاونْ في الصّلاة المَكتوبة -مثلا-!» ومن ضیّعها فهو لما 
سواها أضيع» ولم ينزل القرآن لمُجرّد أن يُحمّظ في الصدرء تما ليكُون حياة عمَليّة للعبد 
وطاعة لله وقربة له ل. 

قال ابن عم #: «لقد عشت بُرهة من دهريء وان أحدّنا یوت الإيمانَ قبل القرآن, 
ده زار .ل 2 
وتتزل السورة على مُحمد 4 فنتَعَلمُ حلالها وحرامهاء وما ينبغي أن نقف عندَةُ منهاء 
كما تعلمُون انتم الرآن تم لقد رأيتٌ رجالا يُوتى دهم القرآنَ قبل الإيمان» فيقرأ ما بین 
فا الكتاب لین عات ما يدري ما آموه ولا زاجوه وما ینبغی آن رقف عنه منه» وره 
قر الدَقَل) [«جمع الزوائد؛ للهيشمي (۱/ 8۰4) وقال: «رجاله رجال الصحیح»]. 

والّقّل: هو التمر الیابس عندما یتساقط من العذق إذا مر فلا یکون له نصیب لا من 
هم لکتاب الله + ولا من العَمَل به. 
(۱) يعني آنهم يُتقئون قراءته ویحفظونه حفظًا سریّاه وهذا لتعبیز عَشهُور عند الناس إلى 
رقنا القاضو ویستخدئونه للَلالة علی شهولة الا فر رن هو هل کشرب الها 

5 5 ر و یب E‏ ع 8 0 
(۲) وقد وصف النبي 4# الخوارج في أحاديث كثيرة؛ بانهم يَمرقون من الدین كما یمق 
السّهم من الرَميةء یقرژون القرآن لا يجاوز تراقيهم» ولذا قد يَْترٌ بعض الناس أحيانًا ببعض 
5 م e‏ جاع و 6 م مه ان قد 
من يحفظ القران حفظا متقناء فيجاريهم في أعمّالهم التي تكون مخالفة للسنة. 


1 ب وم لان و نم الا‎ + A 
سيل‎ OK ۳ 7 


لقا آبو محمد يحي إن محمد بن صاعد: نا الجن بن الحسن امروز ی آنا ابن 
5 


المبارك: آنا معمر. عن يحيى بن المختار» عن الحسن قال: «إنَّ هذا القرآنّ قد قرا ه عبید 
وصِبيان» لا عِلَمَ لهم بتأویله ۱ ولم يتأوّلوا الأمر من ره( iinet‏ 


عن الحسن البصري أنهم ذَكْرُوا له أن رجلا رَأى مُنكرًا فأنكرّه بطريقة غير 

500 «اليسكِينٌ رأئ منگرا فأنكرة» فوقع فیما هو انكر منه» [أخرجه المصلّف في 
«الشريعة» (۱/ 40 ۳)]. 

قال الامام الآجري بعد أن ذکر هذا الآثر عن الحسن جه: «فلا ينبغي لمن رأى 
اجتهاة حارج قد عر علی ام -عدلا كان الامام أو جا e‏ 
ول سیقه واستحل نال اللي فلا ينبغي له أن يغترٌ بقراءته للقرآن» ولا بطول قیامه 
ي الصَلاق ولا بدوام صیامی ولا بسن ألفاظه في العلم إذا كان مذهبة مهب الخوازج؛ 
وقد روي عن رَسُول الله 4 فيما قَلنهُ أخبارٌ لا يدفَعُها كثيرٌ من علماء المُسلِمِينَ بل لَعَلَّه 
لا یختلف في العلم بها > جَِيعٌ نم المُسلِوِينَ [«الشريعة» /١(‏ 040]. 

وذلك لأنَّ طريقة الخوارج في إنكار المُنكر يتردَّبُ عليها منكرٌ أكبر منه» وقد يكر 
المنکر بإراقة الدماء ولا يُبالي» فيأتي إلى مكان فيه مُنکر فَيُمجّره بالنساء والأطفال زاعمًا 
أنه پرید إنكار المّتکی ولهذا وصَفَهِم ال ه بأنّهم : «حدناء الأسنان» شفهاء الأحلام» 
[أخرجه البخاري (۳۱۱) ومسلم (۱۰77)]. ۲ 
با 
ام سيو ا ي الذين جمَعُوا بين 
العلم والعَمّل 
(۲) آي: لم دروا الأمرمن بتایته» ولم كلؤقوا الهج المطلوب عندما يدا الك منهم 
بقراءة القرآن وحفظه قلم یدخلوا الأمرّ من بابه وهو ما كان عليه السحَابة ك؛ من 


و 


س 


العناية بالتدبر وتعقل القرآن» والاجتهاد في العمل به. 


ر ما ی و ۹ ۲ 
gi REE‏ 


7 
۰ 


5 ل بحام 4 مار اک اس ال رت سا رار 2و س 
قال الله وكَ: #۳ ککب أنرلته یک مرف لیوا یی #4 [ص:]» وما تدبرّ آياته إلا 


لیقول: قد قر آ تالق ران کله فما أسقطث مه حرفا وقد وا أسقطه كله مایری له القرآن 
في لتق ولاعَمل 90 ل 7 


72 


باع والله بعلم" آما والله ما هو بحفظ حروفه واضاعة حدویه حتى إنَّ أحدّهم 


(۱) وعَذا بيان لقوله: «لم يأنوا الأمرّ من أَوّلهه أي: لم يَسلّكوا في حفظهم ان السك 
الذي كان عليه الصّحابة + بأن يقرأ الآيدَ ون حفظهاء ویفهم المعنی الذي دَلّت 
عليه» والحُكم الذي تَضَمّنته ثم يُتبع ذلك بالعَمّلء فيكون من أهل القرآن علمًا وعملاه 
ويون من أهل تلاوة القرآن حَقاء ولهذا أورَد كاله بعدَهُ مَعنئ قول الله تعالى: بل 
حى تلاوتو 1 [البقرة:١؟١].‏ 

والثّلاوّة: هي العمل بالقرآن, أما الحفظ المُجَرّد لحُروف القرآن دُون إقامةٍ لحُدُوده 
فلا يكل تلاوةّ للقرآن» ولا يعد الحافظ بذلك من آهل القرآن؛ لآن القرآن نزل ليُعمل به 
نإذا كان خط الرء منه جرد التلاوة لوف القرآن دون هم ولا عمل + فانه لا یکون 
بذلك من أهل القرآن» ولا يكن من التّلین للقرآن؛ لأن التلاوة هي الانباع. 
(۲) آي: بأحوال اناس ومقّاماتهم مع القرآن الكريم؛ ون الذي يلوه حقّ تلاوته عِلمًا 
وعملا» ومن تكون نیته وعسلکه بخلاف ذلك والله فوا مُطَلِعٌ عليه وعليم بالجميع لا 
تخفی عليه خافية. 

فالحاصل: أن المّرء تما يكون من آهل القرآن إذا تدبّره تیا یر العمل به» ولزوم 
ما جاء فيه» فيأتمر بالأوامر التي جاءت في كتاب الله ويك وينتهي عن تواهیه. 
رت تلاك ]فا لته نم وق الق ال بسك إن لا تت ولا العظ عليه عاً 


EN 


3 


في قراءته» بم نیا آنه ضابط للتّلاوة ومتقن لها. 
(4) بین الله ذلك بقوله: «ما يُرى له القرآنٌُ في حل ولا عمل»: إذا نرت إلى الأخلاق 
المَأمُور بها في القرآن لا تراها علیه» وإذا ریت الأوامرٌ التى في القرآن لا تراه قائمًا بهاء فلا = 


. 1620۱۲ ان شي اي ار 
/ ۳ میات 


هع ام ء۶ 4 و عا عم 1 1 ۳1 
حتی إِنَّ أحدّهُم لیقول: el TT‏ 
الحکماء ولا الوَرَعة متی كانت القراء تقول مثل هذا" ؟! لا کت ان لاس مث هلا( 

حدقا ابو محمد ابا ه كا الس أنا عبد الله بن المبارك: آنا عبد الملك بن أبي 
سليمان» عن عطاء وقيس بن سعد» عن مجاهد في قول الله ف ون ی تلاوتو 14 
[البقرة:121]» قال: (یعملون به حى عمله(*». 

2 ۵ ۶ ۶ : 0 E 

حدثنا أبو الفضل العباس بن يوسف الشكلي قال: ثنا العلاء بن سالم: ثنا شعيب بن 
حرب: ثنا مالك بن مغوّل. عن المُسَيِّبٍ بن رافع قال: قال عبد الله بن مسعود -رحمة الله 
علیه-: «ينبغي لحامل القرآن أن يُعرفَ بليله إذ الناس نائمون(؟ n‏ 


تزی عليه الق رآ لاني لتق ولا عمل» ليست أخلاقه أخلاقٌ أهل القرآن» ولا أعمالَهُ آعمال 
أهل القرآن» فأي سي ء يَصنع بالحفظ الذي حَفْظَه إذا كان لا حظ له من أخلاق الق 
(۱) وهذا من مفاخرته ومباهاته بإتقانه؛ أنه يقرأ السورة بنمّس واحد!! 

(۷) أي: متی كان القراء حظهم وتصیبهم تخر والتمَامُح والاطرا ولا حظً لهم ولا 
تصيب من العلم والعّمل. 

(۳) لأن وجودهم في المجتمعات مَضَرَّة على غيرهم؛ فتجد بعض الجهال يرتكب 
المحرمات وإذا نْصِحَ قال: (فلان يحفظ القرآن ويفعل مثل فعلي)» ويُفرّط في بعض 
لواجبات ويحكي تآ نيه ذلك ببعض هولاء ولزكما قال لنفیه: (ٍن کان حال هژلاء في 
لتفریط والاضاعة -وهم من حفظ کتاب الله وضَبَطه- فأنا في ذلك من باب أولئ). 

(4 ) فتلاوة القرآن هي الم به دول التلاوة اللي يدل على ذلك» كما تقد (ص ۳۸ 
فن لم عل بالقرآن لا عد الما تیان ام تمیق وخ 

(ه) آي: آن کرد له حَظ من قیام اللیل» فلا یکون مثلهمثل ان ناس وأعظم من لك 
أن بعض حفاظ القرآن یفرطون في المحافظة على صلاة الفجر وینامون عنها!! فمثل هذا لم 
يَظهّر عليه لقرآن في عمله! 


8 و E‏ اران ,42۱۲۱8۵ 


وبنهاره إذ الناس مُفُطرون/' 2 وبوّرَعِه إذ الناس يَخَلِطون' "أ وبتواضعه إذ الناس يَحتالون» 


وبِخُرّنه إذ الناس يفرحون: وببكائه إذ الناس بضحکون( ۳ ویصَمته إذ الناس بخوضون(؟. 


قال محمد بن الحسين: هذه الأخبارٌ كلها تدل على ما تنم ذكّرنا له نحل القرآن 
ينبغي أن تكو أخلاقهم مباينةً لأخلاقٍ من سِواهُم من لم يعلّم کیلوهم. إذا نت بهم 
شاد لجؤوا إلى الله الكريم فیها(*» ولم يلجَؤّوا فيها إلى مخلوق. و کان الله “ان أسبقٌ 


5 5 
إلى قلوبهم(") ی 


(۱) فیکون له حَظ من صیام التطوع» وأنواع القربات والطّاعات. 

۰ و ۰ تي ی ۳ ۳1 
(۲) إذا كان الناس یتعاملون في بيوعهم وشرائهم وتعامّلاتهم بالخلط وعدم الضبطء 
ان ی مت وا یه 
قال رَسُول الله #ك: «...فمن اتة ّى الشپهات فقد استبرَاً لدينه 4 وعرضه 4 ومن ۳ 
الشبّهاتٍ وق في الحرام...1[ أخرجه البخاري (51): ومسلم (1545]. 


(۳) فإذا استغرق الناسٌ في العّفلة والصجك واللّهو؛ اشتغل بالبكاء من تحشيّة الله . 
(5) فإذا حاص الناس في أمر لا يُحمّد؛ لزم المت» وجانبٌ تلك المَجَّالس» »كما قال النبنٌ 


2 : من صَمَتٌ نَجا) . [أخرجه الترمذي (۱ ۰) وصححه الالباني في «صحيح الترغيب والترغيب» (4 ۲۸۷ ] 


تام القرآن إن نکم تكَلّم بعل وان صَمّت صمت بجلم ولا يسارك الناس 
بالمَجَالس القائمة على اللهو واللغو والبّاطل. 
(۰)فهذا مما یسب أهل القرآن عن غيرهم» وممًا أفاذوه من هدايات القرآن الكريم؛ نم 
اذا رت هم الو عر ا إلى اله قال مسد وبُوا خزتهم وشکواهم إليب وعلموا آن ما 
أخطأهم لم يكن لیصيبهم وما آصَامهم لم یکن لبخطتهم» كما قال تعالی: 9 ما ساب ين 


هي > 


السك لابدنه وم نوم بان ید قلبه, 4 لتناین:۱۱]. 


(5) فاذا تَرّلت بهم الشدَّةٌ فلا یکون فزعهم إلا إلى الله» واللجوء إليه. 


سر وش ولا مو ےہ ۹ص 7 4 
وج . نن چیوو 


قد تأدبوا باب القرآن والسّنةء فهم أعلامٌ يُقَتَدَى بفعالهم! سس 
ب هن جرب هم وت [المجادلة:07]». 
حدّئنا آبو لمْضل جعفر بن محمّد الصَّنَدلييٌ: ثنا القَضل بن زیاد: ثنا عبد الصمد بن 
يزيد قال: شمیت الصا :بن ضباق ى يقول: «ينبغي لحامل القرآن ألا تکونٌ له حاجة إلى 
أحدٍ من ال إلى التليفة فمَنَ دون" وينبغي أن تكو حوائج الیل |لیه(0۳. 

قال: وسَمِعَّتُ الفُضيل يقول: «حايِلٌ القرآن حايِلٌ راية الإسلام لا ينبغي له أن 
يَلَعْوَ مع من یلو ولا يَسَهُوَ مع من يسهوء ولايَلَّهُوَ مع من يلهو . 


قال: وسوكة البق ۱۳20 ما لا ای با yy‏ 


۳ 


(۱) أي : أن أفعَالَّهُم آفعال قائمّة على الکتاب والسّنة؛ فگانوا بذلك أئمّة خی وذعاة هُدى» 
وقدوة للأنام. 

(۷) أي: لا تكون حاجَتّهِ إلا إلى الله ولا يفرّعٌ في شيء من حاجّاته إلا إلى الله؛ لأن الخلقّ 
کلم یستوون في ار سواء کان الحاکم أو من دوه من الرعية كلهم فقراءلی اه کما 
قال الله وک : انا لاس انتم الم قراء آنه وله همی الحم 4 [فاطر:5١].‏ 

(۳) آي: إلى حامل القرآنه يأتونه َستفت ون ويسترشدُونه» ويتعَلمُون منه فيْبين لهم 
الهدایات التي في کتاب الله وك ويُعَلّْمهِم التّوجیهات والهدایات بمّا آناه الله 8 
تصيرة وعلم. 

(4) لأن الاسلام هو القرآنء فمن حمّل القرآنَ وعمل بهدایاته فهو يحمل راية الاسلام. 

(6) إن ماذا يَصنعٌ بالقرآن الذي في صدره إذا كانت حاله کحال أهل اللّهو والسّهو 
والعَفلَّة؟! 

(7) لم 4 جما اا ا مه رایع یل تروب كارو زا هر 
بالقرآن كان من أهل القرآن» وان لم يَحمّظه گله عن ظهر قَلب. - 


سر کےا ا رلا هک 2 وب 9 ۲ 
اتن ا r‏ 


فاد الناش قراءته عم أي: اا س ا غ 
متشابهه("». 

حدّئنا جعفرٌ بن محمد الصَّندلينُ قال: سوِعَتُ أبا الحسن محمد بن محمد بن أبي 
ورد يقول: کب حذيفة المَرَعَشِي إلى يوسف بن أُسَباط: «بلغني أنك بت دينک بحیتین؛ 
وقفت على صاحب لبن» فقلت: پم هذا؟ فقال: هو لك سدس فقلت: لا بش فقال: 
هو لك. وكان رفك اکثیف عن راك قناع الغافلين/” 2 وانتّه من رَقَدَةٍ المَوتِء 
واغلم أنه مَنَ قراًالقرآنَ ثم آثرَ الدنيا لم آمَن أن یکون بآیات الله من المُستهزئين!"». 


= ومن حفظ القرآن كُله عن ظهر تلب ولم يعمل به لم يكن بهذا الحفظ لحُروف القرآن 
من أهل القرآن» وأما من أكرمه الله بحفظ حُروف القرآن حفظا مت مع المّهم والعمل فهذا 
مع السّمّرة الكِرّام البَرّرة. 
(۱) اي: افيه عد کثیر من الناس شجوّد قراعة خروف الفرآنه هم ل» ولا العمل به. 


الا ` 
0 1 
م2 


(۲) هذا معنی قوله في بداية الأثر: «ليْعْمَلَ به»» ویقول الحسن البصري بفله: «إن أحق 
الاس بدا الق رن من نی في عَمَله» [أخرجه البيهقي في «سُعَّب الإيمان» .])۲٤١۸(‏ 

(۳) يعني: أنه آراد حفص السّعر من السّدس إلى الشْمن. 

(4) أي: من أجل معرقته بدِيّانتك وعلمك ومکانلك حَمّض لك فعدّ هذا استقضاءً 
للحَوائج بالقرآن» وكان السَّلف يُحذَّرون من ذلك ويتوقّوتّه» فلا يستقضُون حوائجهم 
بالقرآن وبما آتاهُم الله من علم وقهم وعيّادة وديّانة؛ لأنَّ هذه العبادات لا يُريدون بها إلا 
ثواب الآخرة» وما عند الله 2. 

)٥(‏ معناه: انتبه! حتی لا تقع فيما يقع فيه العّافلون» ولا تستّقض حوائِجّك بالقرآن. 

(5) وكلامه متجة لكل من اعتنی بالقرآن ليجعلّه بضاعة له يستعمله في قضاء أموره 
الدُنيوية» قکلما عَرضّت له حاجة تذرّع بحفظه للقرآن وعلمه به. 


CARES‏ كيان شو الاو ور ارت 
7 1 ت 


یت وید 
بو المَلیح قال: «کان مَيمونُ بن مهران یقول: لو صَلَحَ أهل القرآن صَلَحَ الناش(۱». 

آخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البتخاري: ثنا عبدة بن عبد الرحیم المَرّوّزي: آنا 
عبد الله بن يزيد المُقَرِى: أناحَيوَةٌ - ابن شُرّبح - حدثني بشير بن أبي عمرو الخولاني: أنَّ الوليدٌ 
ابن قیس تحدله أنه سَِعَ أباسعيد الخدري يقول معت رسول الله 4% يقول ايكون حاف 
عمتسيو 7" أضاعواالصلاة وانعواالشهواتٍ ضوف يلقَونَ غا "ثم يكونُ حَلف يقرؤونَ 


القرآنَّ لا يعدو تراقِيهم!* " ويقراً القرآنَ ثلانة: مؤمنٌ» ومنافق» وفاجر ۰ 


(۱) لأن هل القرآن قُدوّة للناس فإذا صَلَّح أهل القرآن اقتَدَئ الناسٌ بهم في الخّير 
وائتمُوا بهم» لكن المُصيبّة إذا قسد آهل القرآن؛ كم سيكون لهم من جنايةٍ على الناس 
والمُجِتّمع الذي يعيشُون فيه؟! فصَّلاحُ أهل القرآن صلاحٌ للناس» وفساد أهل القرآن 
فسَادٌ للئّاس. 

(۲) أي: يخلفون السلف الصّالح بالشَّرٌ وبسُوء العمل؛ من إضاعة للصّلاة واتباع للشهوات» 
وغير ذلك من الآثام. 

(۳) الغييٌ: هو واد في جَهَنّم وقيل: هو العُقوبّة العظيمة الغليظة الشَّديدّة. 


وشاهذ ما تقدّم من القرآن قوله تعال: :3 خلت من بترم حف آضّاغو ألصَلُوة ۳۷ 


الپوت فسوف بلقو عا 46[مریم:0۹]. 
و ور 
(4) جمع (ترقوّة)» وهي: العَظّم المشرف بين العاتق وثغرّة التحر» وعند كل إِنسَان: ترقوتان. 


ومعنی قوله: «لا جاوز تراقیهم» أي: أن حظهم من القرآن من الترقُوة وما قوق. وأما 
القلبُ الذي هو محل العقل والانتفاع فلا يصل إليه القرآن عندهم. 
)مذ ا هن اتم وهو انه يقرا الق انم لبس من أغل ا ق و المقافق 
والفاجر» وربّما حفظه آحذهم کاملا. = 


س ےا أ و چ ك ۶ N VTA NARINA‏ 12 
SEES‏ هو 
ب 2 € 0 ات ول 81 / 2 


فقال بَشِير: فقلت للوليد: ما هؤلاء الثلاثة/''؟ فقال: المنافق كافِرٌ به" والفاجرٌ 
4 (۳) عا # رارق 5 ۳ 
يتأكل به ۰ والمومن موّمن به ) [أخرجه الامام آحمد (۰)۱۱۳4۰ وصححه الالباني في «الصحيحة» 
(TT‏ 

حدّثنا آبو بكر بن أبي داود: نا إسحاق بن ابراهیم بن زيد: ثنا سعدٌ بن الصّلت: ثنا 
4 3 4 وف ا ميد هه ۳ 1 7 
الأعمش» عن كَيثمة عن الحسن قال: مَرَرّتَ أنا وعمرانْ بن خضصین على رَجُل يقرا سورة 
يوسُف. فقام عِمرانٌ يستَوِعٌ لقراءته فلا فرع سال ) فاسترجع( ا 


= فن آبي موسی الاشعري #5 قال: قَالَ رَسُولُ الله 4#: «مثل المومن الذي يقرأ 
القرآن کمثل الأترجة» ريحها طیب وطعمها طیب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن کمثل 
التمرق لا ریح لها وطعمها حلو. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة» ریحها طيب 
وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر» 


[أخرجه البخاري ( ۰6۵6۲۷ ومسلم (۷۹۷)]. 

(۱) آي: آي: بين لي» ووضح لي ما هم؟ 

(4 أ يقرا القران لماع أو لا غزآهن ا فپ هوق قرف الأمر عاذ" 
بالقرآن. 

(۳) آي: ا ا به فیجعله يضاعة له. 

43 تومن آمل الفرآنستا وضدتا 

(۵) آي: ذلكا انتهی من القراءة طلب من الناس أن یُعطوه شتا من المال؛ فکانت قراءته من 
أجل المال. 

(5) أي: قال: «إنّا لله وإنا إليه رَاجمُون» وهي كلمة تقال عند المُصيبة» ومذا الذي رآ 
لاشكٌ أنه مُصيبة عظيمّة؛ وهو رؤية رجل يقرأ القرآن -ولعل صَوئّه حَسَنٌ؛ لاجتماع الناس 
عنده واستماعهم لقراءته-» ثم ذا فرغ قال: (أعطوني مالًا)! 


٠ 8۱۲۰۵‏ ا سر اهر 
۵۷ 5 نات شم يو الغا 


وقال: انطلق! 0 » فاي سَوِحَتُ رسول الله 4# يقول سس ون 
فإنه سيأتى قومٌ يقرؤون القرآن يسألونَ الناس به" 1 [أخرجه الترمذي (۲۹۱۷) وانظر: «السلسلة 


الصحيحة) (0107؟)] 


وحدثنا أبو بكر بن عبد الکمید الواسطييٌ: ثنا یعقوب بن إبراهيم الدّورقيٌ: ثنا يزيد بن 
هارون: آنا شريك بن عبد ال عن منصور» عن خيثمة» عر مالس ال اي ع 
فا بن یت اعذنا اعد رتو ا حن فعرزنا بسائل يقرا القرآنٌ» فاحتَبس عمران 
یستمغ القرآنَّ» فلمّا فرغ سَأَلء قال عمران: انطلق بناء فإني سَوعّت رسول الله 4 يقول: 
«اقرؤوا الق رانء واسألوا الله كك به فإنَّ بعکم قومًا يقرؤون الق يسألون الناس به). 


(۱) أي: انطلق بنا تمش من هذا المكان فلن تَقفَ عند مثل هذا الرجل. 
(؟) وذلك أن قراءة القرآن والتقرّب إلى الله بمَهره والعَمَل به يعتبر من أعظّم الوسّائل المُقرّبة 
إلى اله » وكان من جملة دعاء الب ...سك کل اسم هُوَ لك سمت به 


نفسك» اوغ این كافك وله فيکتابلته أو استأثرت بوني جلم الغیب عندك 


١: جك‎ 


أن تجعل القرآنَ ربیع قلبي وَنُورَصَدرِيء وجلاء خُزني» وذهاب هَمّي...) [أخرجه أحمد 9 ۳۷۰ 

وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (1۹۹)]. 

(۳) يعني: یقرژوله لمُجرّد سوال الناس بالقرآن» وبعض الناس اتحّذ هذا العمل جرقةه 

فتکون مهتتهالتأکل بالقرآن» فمن القرّاء من یجلس على آبواب المساجد أو أبوَاب المقابر 

ثم یرفع صوته بالقرآن ليعطيه الناس مالا مقابل قراءته. 

ومنهم الذينَ يقرؤون في المَآنِم والمحافل» فیدعون ويُسَاومون في المبلغ المالي قبل القراءة. 
وهذا كُله شاهدٌ ومصتاق لقول تبنا 4: «سيّأتي قوم رون القرآن يَسألُون بو الناس». 
وهذا من آیات النْبُوة وعلاماتهاء حيث يُخبر النبي 4# عن آمور أنبا ستقع في المُستقبل 

فيّرئ الناس أنها وت طبقا لما أخر صو . 


2 شرح 1 بت ما ف N‏ 12 
8 يطلل ۷ 


ل 
ا و ا ل ۲ 
تم روت E‏ : أنتم وعاةٌ كلامي ١!‏ ۲ 

قال محمد بن الحسّین: ناب ی ر وأجل القرآن 
وصانه "" وباع ما يفنى بما ییقی ۳ وال ك الموفّق لذلك. 


5 


۸ 
الام 


o 
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(۱) وهذا الوّعي يشملل حفظ کلام الله» وفهمه وعقل دلالاته» والعمل به» كما قال تعالى: 
3# بل رابت بت فی صد وش لاه 

() فيه أن العُلماء ورثة الأنبياء كما قال ان 8 48: «فإنَ الأنبياء رات زاو رت 
تارك بسر ا ما ا توف 

(۳) آي: فیه غيّة وكفاية) وفیه ما بى امد لمن تليّره: 

(4) وذلك بّزوم الا خلاق الفاضلة الكَرِيمّة وبتوقي الأخلاق المَذمُومة والأوصّاف السّيئة 
التي ساق جملة منها على وجه التحذير. 


(۵) آي: عن تلك الأوصّافٍ الذميمة المتقدّمة. 


و 


س 


(5) آي: الدنيا الفانية بجميع متعهاه واشتری بها الآخرة الباقية وما فیها من نعيم کبیر. 


س مسر( وہ شرح فاگ ا Td‏ 
مان شن وجا 


باب: أخلاق المُقَرئ إذا بلس يقرئ ول لله بل 
ماذا ينبغي له أن یلق ؟(0 
ال محمد بن لین :یل عله الأتعالى کات فاب نيجل اسر 
يُقرئٌ القرآن لله تعالىء بختنم قول النبي 4#: «خبر کم من تعلّمَ الق رن وعلْمّه:۲۱) فينبفي 
ا قه(۳) ¢ ld‏ 


(۱) عقد المصتّف هذا الباب ليان الأخلاق التي ين تبش أن یتحلی بها الفقره مع من 
بقرتّهم من الطَّلبة» وفي بيان الآداب التي ينبغي أن يتحَلّى بها في مجلس الاقراء. 

حيث إن الأدبّ والخُلقٌ عنوان القلاح» وأمارة على الخير» وبابٌ للمّزيد من الفضّائل» 
فان الخُلق جمال لصاحبه» وعون له على كل قَضِيلة» وعلی تحقیق کل عآرب صالح. 

وقد قال الله تعال لنبيّه 2:4 ال لدت هم ونت کطا عبط القلب لقصو 
نوک 46 [آل عمران:۱۵۹]. 

والأخلاق هي التي تسیر الدعوة صم انار لخر ولحت النقاصة الفاضلته 
والغایات الكريمّة» واذا فقدّت الأخلاقٌ فعَدّت الفضَائل وفقدّت الخيرات» فالأخلاق 
عنوان فلاح المّرء وسکادته في ذنياه وأخراه. 
(۲) وهذه الفضيلة العظيمة التي ذَكّرها النبي 4# في هذا الحدیث: اخيركُم من تعلّم 
القرآن وعلّمه» كع كلها ققدي ا مان وعدیثه اة با ات تما ر ا 

فهذا آبو عبد الرحمن السْلّمي له -وهو راوي هذا الحديث عن عثمان بن عفان- 
يقول: «فدَّلكٌ الذي أقعَدَني مَقَعَدي هذا»؛ وجلس في المّسجد لاقراء القرآن مدة تزيد على 
أربعينَ سَنْةَ من عمره . 
(۳) في هذا تنبية من المُصّف غلك على أن مُلازمة المقری للآداب والأخلاق هو من 
عَلامَات القضل والصّدق. 


ر ما ا وا ا > TALANE‏ 9 ۲ 
E EID‏ 


وهو أن یتواضع في نفیه إذا جلس في مجلسه ولا يتعاظم في نفیه. 

وأحِبٌّ له أن یستقبل القبلة في مجليه؛ لقول النبيّ 4: «أفضل المجالس ما اسثقبل 
به القبلة"». [أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (۱۰/ ۳۲۰ برقم (۱۰۷۸۱) وضعفه الالباني في «السلسلة 
الضعيفة» (۲۷۸۲)] 

ویتواضع لمَن بل الق رآ ويُقبلٌ عليه إقبالا جمیل*» وينبغي له أن یستعمل مع كلّ 
إنسان یله ما يصلّحُ لمثله؛ إذا كان يتلقَنُ عليه الصفیل والکبیل والحََتُ» والغنیٌ. والفقير 
فبنبغي له أن بُوفّيَ کل ذي حَقٌّ حقه*" ويعتقدٌ الإنصاف إن كان بر الله كك بتلقينه الق رآ ؛ 
(۱) وإنما يَجلسٌ جاسة المُتواضع لله ك يَطلُب بجلسته ما عند الله من عَظيم التّواب 
وجَميل المَآب. 
(۲) لا شك أن جهة القبلّة هي آشرف الجهات وأکرشها التي یندب أن يجلس لها في حال 
ذكره لله وقراءته للق رآن ودُعَائه ومتّاجاته لله 158 لكن ذلك ليس بلازم على من يقرأ القرآن» 
او ال مشروغ مال ات ا القعود آو کونهعلن جنب آو تضطجها 
على فراشه» کل ذلك جائز. 
(۳) أي: يُعَامل من يلقنهم القرآن من کبار أو صعَار بالتواضع لا بالکبر والتَّعَالي عليهم 
والترف» وإنما يُعامل الجمیع بالتواضع. 
(4) وهذا الاقبال الجمیل له وَقعُه في النفوس ويكون: بالسّلام وطلاقة الوجه 
وحُسن الرحیب. ونحو هذه الأخلاق التي تیش الطالب» وتزیده رغبةٌ وحرصًا على 
مواصّلة التلقَي والقراءة. 
(5) أي: یستعمل من الأخلاق والتعَاملات مع كل نان ما يَصلّْح لمثله» فيُعَامل كل 
واحد بما یلیق بمقامه وخاله. 


() فیعامل الجمیع بعدل. 


۳8 ینعی ووو 
فلا ينبغي له أن یرف بالغنین» ويَخَرقٌ على الفقی ر" فإن فعل هذاء فقد جار في فعله» فحکمه 
آنا تشه ۱ 

ثم ينبغي له أن بحذر على نفیه التواضعٌ للغنيّ والتكبّرٌ على الفقیر!"» بل يكون 
متواضِعًا للفقیر مُقَرّبَا لمجلسه مُتَعَطًَّا علیه يتحبّبُ إلى الله َة بذلك(*. 

حدثنا أبو بكر بن أبي داود: ثنا إسحاق بن الجرّاح الأذني ومحمد بن عبد الملك 
الدّقيقي قالا: نا جعفر بن عون: أنا أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس في قول الله َل : 
ولانصعر حَدَكللتاس 6۳ القمان:18] قال: يكون الغنييٌ والفقيرٌ عندك في العلم سواء!"). 
(۱) فهذا من علامات عدم الإخلاص؛ وذلك بأن يُعامل الفقير معاملة غليظة قاسيةء وإذا 
جاءه الكّني عَامَله مُعاملة لين رفيقّة؛ فليس هذا من الانصاف الذي يجب أن يتحلّئ به. 

وقوله: «بَخَرٌق): من الخُرْقِء وهو الجَهل وهو ضِدٌ الرفق والسّماحة. 

فعن التب 44# قال: «ما کان ارف في يط إلا زاك ولا كان الجرقُ في شیء قط 
الا شا وان ارف تحب الا فق [أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (577)» وصححه الألباني في 
«صحیح الأدب المفرد» (۳۳)]. 
(۲) والجَوّرهو: الكل فالواجب علیه أن برل ير الك والّقیر. 
(۳) وهذا أيضًا من جنس الجور السابق؛ فينبغي أن يتواضع في تعامله مع الجمیع. 
(4) آي: یطلب بذا العمل التقرّب الی ا وتیل مرضاته سكل ف غاد 
)١(‏ المرادُ بتصعیر الحَدٌ الذي جٌاء التهي عنه: هو إمَالة الوّجه على صفة التكبر والتعالي» 
وأصل الكلمة من: الصعر» وهو داءٌ يُصيب الإبلّ في أعناقهاء فيّميل الَعُنق» وقد هى الله َه 


عن ذلك. وذمَّ فاعله» فقال تعالى: 3# وَلَاتصَعَرَ لاس 46. 


(5) فلا فرق بينهماء أمّا إذا عامل الغنيَ معامَلة هينة لين حَسَنْةَ وعامل الفقير المُعَاملة 
العَليظة الشّديدة» فإن هذا من الظلم والجور -كما تقلّم-. 


25 شرح ال ۳ ۳ 3 ۶ 
8 تم ۱ 


:۳ 
جعفر الرّازي» عن الربیع بن آنس» عن آبي العالية في قول له : 2 ولا نصعر حَدَك للناس 6 
قال: یکون الغنیٌ والفقیر عندك في العلم سواء. 

انال محمد ین الحسین: وله "مب اه و نه له حيث هن 
يُقرَّبَ الفقراء ولا تَعَدٌ عیناه عنهم إذ كان قومٌ آرادوا الدنياء فأحبّوا من التبم 
بدن نهم مساق وآن برفتهم على من بسواهم من الفقرای فأجابهم النبي 
4# إلى ماسآلول لأ لأنه أراة الدنياء ولكته يتألَمْهُم على الاسلام؛ فرش الله تعالى 
یه 4# على أشرف الأخلاق عنده فأمرّه أن يُقرَّبَ الفقراء» وینبیط إليهم. 
ویصبر علیهم. وأن یاعد الأغنياءَ الذين يميلون إلى الدنياء فمَعَل وإ" . 

وهذا أصلٌّ يحتاجُ إليه جميعٌ من جَلسَ يعلّمُ القرآنَ والعلم» يتأدّبُ به یلم نفسه 
ذلك. إن كان يريد الله تعالی بذلك. 

فأنا أذكرٌ ما فيه؛ ليكونّ الناظِرٌ في كتابنا فقيهًا بما + یتقرّت به إلى الله وين بقرئ لله ويك 
وتقتضي وابه من الله -جلَّتَ عظمّه- لا من المخلوقين. 


ااا زعا امسق ابتار لساري ات 
وهل الاد دثة كانت في أوَّلِ الإسلام فقد كان حول التّبي ‏ 4# عدَّدٌ من الصحابة 
الكرام» من العبید والفقراء وكانوا من المُلازمين له أشدّ الملازمَةء فجاء بعض عِلية الناس 
۱ ري ل ا 
لا یحضوه هؤلاء العبید والفقراء فأراد اي 4# أن يفعل ذلك؛ من أجل أن يتألّف قلوب 
هؤلاء للإسلام. 


محر ےم 


فأنل الله ك آيات ينهاه فيها عن ذلك: 3# ولا تطرد آلزین یعون رهم بالعدوو والعثق 
سح سل و ےر 


دون وجهد ما عكلك من جسابهم من شوو وما + من جسايك لبهم من سیو فتطردهم 
َو من ييه ادييت 6 وساق المصتّف القصة کاملة باسناده. 


۹ ۶ ا أن ار ح روج ۳ 
CARRS‏ ۱ لدان شر 20 ارات 


لي ا 
القطان: ثنا عمرو بن محمد العَنّقَرِي: ثنا باط عن السدّي عن آبي سعيد الأزدي -وکان 
قاری الأزد-» عن أبي الکنود عن خبّاب بن الأرت في قول الله ڪه : 2۶ ولاتر دربن يدعو 
َيه م بالْعَدَووَ یجید إلى قوله: كد یحمّلیلمیت 4 ؛ قال: جاء الأقرعٌ بن 
حابس التميمي ی بن < حصن الفزاري فوجدوا رسول الله 4# مع صهیب وبلال وعمّار 
وخبّاب في ناس من الصّعفاء من المؤمنين فقالا: إنا نريد أن تجعل لنا منك مجلسًا تعرف لنا 
به العَرّبُ نأتيك فِتَسَتَحِي أن ترانا العربُ مع هذه الأعَبُد فإذا نحن جثناك فتخهم عتاء أو كما 
قالاء فإذا نحن فرغنا فاقَعُد معهم إن شِنَّتَ» فقال: نعم» فقالا: فاكتبٌ لنا عليك كتابًا. 
قال: فدعا بالصحيفة» ودعا عليًا : و ليكتب» ونحن قعود في ناحية: فنزل جبریل عا ا 
فقال: 2۶ وَلَاتَطرْ دادس یعون هم اعد و ا ما یلک من جسابهم من 
شىء وَمَامِنٌ حسابعلتهم من شیع فتطر فتطردهه هم کون مت لظیلمیت 44 [الأنعام:؟ ]. 

ثم ذکر الاقرع وعبینة» فقال ۱ مورا کا مره 

آله همم E‏ ألم باکر € :۹۰۳ ثم قال ويك: +3 وداج 
بت نو ایشا قفا ل سکم عي کرک ل عم َه هه [الأنعام 9 

e ay‏ 49 يجلس معناء فاذا 


أراد أن يتوم م قامى وت رکنا فأنزل الله تعال: «إوَآضير تک مع لین ب يدعوت رهم بالق دوو 

لعش يَبْرِيدُونَ كن عيتاك عنهم نید که ین لیف :۲۸].یقول: لاد 
عيناك عنهم والس الأشرات ولي نامه عن دنا #؛ يعني : عَيَينة والأقرع» 
وب هوئة وتام فا ثم صَرَبَ لهم مثلا رجلين ومثل الحياة الدنياء قال: فکنا 


نقعُدٌ مع رسول الله 4# فإذا بلغنا الساعة التي يقومٌ قُمّنا وتر كناه حتى يقوء' 
(۱) أخرج هذه القصة أيضًا ابن ماجه [ني «سننه" (1)5197]» وقال الحافظ ابن كثير له 
م۶ 


«هذا حديثٌ غَرِيبٌ» فان هذه الآية 2 مکی والاقرغ بنْ حابس وه انم اسلا با 


الهجرّة بذهر». [«تفسيره» (۳/ ۲5۰)] 


9 
31 


ان ضن لیا زان مس ۱۳۲ 


قال محمد بن الحسین بله: أحق الناس باستعمال هذا بعد رسول الله هل القرآن» 
إذا جلسُوا لتعليم القرآن يريدون به الله ی( 

حدّئنا الفريابي: ثنا يزيد بن خالد بن مَوّهب الرملي: نا عيسى بن يونس» عن هارون 
ابن أبي وکیع قال: بتمعت زانان !ا عم یقول: دعخلت علو ین مسعود فوجدت آضهحات 
الحر لیم" قد سبقون إلى المجلس» فنادیته: يا عبد الله؛ مِنَ أجل أني رَجُلّ آعمی 
یت هؤ لاء وأقصيتني» فقال: ادن ارت سحت ما كان بي ويه تعاس ؟ 0 
اب له إذا جاء ن يري أن يقرا عليه؛ من صغیر أو دب أو كبير؛ أن يعتبرٌ كل واحدٍ 
منهم قبل ا من سورة الع لايع ةا بأن يعر ت ما معه من الك (*ه 201 


5 ويغني عن هذه ال لقصة ما ثبت في [«صحبح شلم» رقم:(24۱۳)] من حَدِيثٍ سَعد بن آبي 
عزج سر ازج 


فاص و له قال: «كُنَا مع الت 4 ستة تم فقال المُش کون للت 44: اطرّد مَؤُلَاءِ لا 
یجترئون علیتا» قَالَ: وکن اتا وان مَسعُودِ وَرَجُلٌ من هدیل وبلال وَرَجَانِ لس 
صما نع في تفس ول الله اه ما اف ا سل 
ولا رازن یعون رهم لدم والعشي برِيدُونَ وجه 
(۷) آي يبي أن يُعالُوا تن روم كلام لله ك بهذا الخلق. امون كل هويا يأتيهم 
مُعَاملة واحدة؛ العَني والفقير» والصَّغير والكبير؛ لأن من كان في تقام الإقراء والتعليم 
لكتاب الله تعالی بن نبخي أن يكون مُتَحَلَّيًا ذا الخُلّق العظيم الذي َل عليه القرآن الكريم. 
(۲) قوله: ال وا هذان توعان من اتباب القاخترة الكمينة. 
(۳) فقَرّبه إلى أكبّر حَدَّ حتی لم يكن بينه وبين عبد الله بن مسخود و يه آحد. 

وني هذا الأثر دليل على عَمَلٍ الصّحابة لك بهذه المَحَاني المتقدّمة» والتي نبّه عليها 
الصف يله وهذايدل شا على حى الحابة لله دنم بهدي رسول الله ه. 
(۶) يعني: إذا جاءه من يريد أن یحفظ عليه القرآن» فالأفضل -قبل أن يشرع معه في ختمة 
كاملة من سورة البقرة- أن يبدأ معه بضبط سورة الفاتحة وإتقانها. 


N‏ ع 2 ارت شرح اخ ورا 
0 ۰ تدان ت رار 5 


إلى مقدار رم شب أو أكثرا ل ؛ مما يدي به صلاته یلح أن : يوم به في الصّلوات إذا 
احج ال فان كان یرس وكان له لاب أصلحمِنْ لسانه وقوه حتى یلح 
دق رتل يرد ناض من سور لاغ 

وأحِبُّ لمن يلقَّنُ إذا فرع عليه أن؛ ُحَِنَ الاستماع إلى م من يَقْرَأعليه ولايشْتَفِل عنه 

بحديث ولا غیره فبالخري أن ينتفع به من يقرا عليه وكذا ينتفع هو أيضًاا". 

ودب مایستع من غیره وربّما كان سماعه للقرآن من غیره له فيه زيادةٌ منفعة وأجَرٍ 
عظيم» ويتأوّلُ قول اله :و4 رمک آلش نع توا له نی توا لل ترون ب فإذا 
لم یتح مع غيره؛ وأنصتٌ إليه درک لحم من الله -جان. وكان أنفعٌ للقارئ عليه ف 

وقد قال ان 4 لعبد الله بن مسعود: «اقرأعليَ» قال: قل: يا رسول الله أقرأًعليكَ 
وعلیك أنرل؟ قال: اي أحبٌ أن آسمعه من غيري(. 
(۱) مقدار (رُبُعِ شب في حدود الجزء فيختبره في جزء أو نحوه من المُقَصل» کجزء (عم) 
کاملا» ولو زاد شيئًا من جزء (تبارك) أو ما یعادل ذلك من المفصل كان خيرّاء وهذا قبل أن 
يبدأ معه بعرض القرآن كله من البقرةء وذلك لأجل العلة التي ذکرها المصتف مه وهي: 
أن يودي صلاته على وجه الکمال في القراءةء وکذلك لیحسن أن یوم لاس إن احتیج إليه. 
(۲) لأن بعض المقرئین قد يقرأ الطالب أمامَهُ وهو مشغول عنه» فلا يحصل منه الانصات 
الکامل للآيات وتأملها وتدبرهاء تما يقتصرٌ على تصحیح القراءة للطالب إن أخطأء دون 
أن خسن الانصات له. 
(۳) بين المولف هآ خسن الانصات من الشیخ لقراءة الطالب له فوائد عدَّة: من 
تأمّل كلام الله َك وتدبره» وزيادة في الأجرء وشمول رحمة الله في قوله ويكَ: #وأنصتوا 
۳ کم رون » ومع ذلك یکون الاستماع أنفع للطالب وله وقعٌ وأثر عظيمٌ على نفسه. 
() قیل: ان المَستمع آقوی على التدبُ ونفشه أخلى وأنط من نفس القارئ؛ لأنه في 
شغل بالقراءة وأحكامها. [انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۹/ ])٩ ٤‏ 


¢ gow ا‎ 


حدثنا الفريابي: ثنا محمد بن الحسن البلخي قال: آخبرنا عبد الله بن المبارك قال: آنا 
سفيان» عن سليمان ديعي مش امن ( راهم هی یلع ان e‏ قال 
لي رسول الله 4 : «قرآعلت فقلت :قرأ عليكَ وعليك أنزل! » قال: ان 
غيري') قال: فافتتحت سورة النساء فلما بلغث: ۶ مكداتا من هید 
وجعتايك َل تله هید 146لس:0۱]. قال: فرأيثٌ عینیه تذرفان» فقال لي: حسَبْك(۳» 
امود ی 

قال محمد بن الحسين : وأّحِبٌُ لمن كان يقر ئ ألا يدرس عليه وَقت لس إلاواحِدٌ 
ولا يكُونَ تان مَعَكُ فهو انمع للجمیم! ۳ وأا التلقينٌ: فلا بأس أن یم الجماعة!©). 

وينبغي لمن رىَ عليه القرآنُ فأخطاً فيه القاری» أو علط اتمه وأن برفق په 


ولايجفو عليه ویصبر علیه. فَإِنَى لام آن یحو علیه فیتفر ع مگ 00 


(۱) فیه آن التدبر مطلوب من العبد ی حال تلاوته للقرآن وآبضًا حال سماعه للتلاوة من 
قير كح دل هاا ادت 

(۲) فكان النب 4# ينصت لقراءته» وكان لهذا الإنصات وق عليه» فكانت عيناه 4# تذرفان. 
(۳) فبعضهم ربّما استمع وقت الدّرس إلى اثنين ماه أو ثلاثة» ويُصِرّبُ من أخطأ منهم» 
عدو امار وفطي !ا 


3 1 


(8) ومقصوده بالتلقین أي أنه إذا كان آمَامّه مجمُوعَةٌ -ولاسیّما الصّغار-؛ فانه يقرا 
مرفه ثم یقرژون جماعة معه ثم يقرأ انیت ويُكرّر معهم حتی يطمئنٌ إلى هم ضبطوا 
الآياتِ مع إتقانٍ الاداء والمخارج وتحو ذلك. 

)١(‏ يتب المصنّف مه على أهميّة المد عن العف والفاظة والشّدة في التعامل مع الطالب؛ 
لا لها عردودا یا علی الطالب؛ فبسیبها قد ینش الطالت الشیخ» وهذا ن آنيودي 
إلى حرمان الطالب من الاستفادة المرجوة من الدرس» أو يؤدي إلى تركِ الطالب لذرس 
القرآن» كما حَصّل لكثير من الطلبة الذين نقروا وترکوا الدّرس بسبب الشدة. 


٠ 8۱۳۰8‏ قاتشن خاو 
0 نات شم يو الغا 


وبالحری آلا بعُودَ إلى العسحد وقد ژوی عن الت 4 أنهُ قال: «عَلْمُوا" ولا 
و (") ىك او ےار رف و م2 (f)‏ 
تعنفو ا > فان المعلم خير من | لمعنف»" .. 
ره( 


و ل ل اه وم هسك 4 1 و وك 2 
وقال 4# :«إنما بعشتم مُيَسّرِينَ» ولم تبعثوا مُعَسّرِينَ) [ أخرجه البخاري (۲۲۰)] 


حدَّئنا حامدُ بن شیب البلخِييٌ قال: ثنا بشرٌ بن الول (ح) وثنا عُمَرُ بن یوب 
:لسن نع قالا: نا إسماعِيلٌ بُ ياشء عن ید بن ابي ویب 
عن علوي بي رباح» عن ابي یر أن رسول الله 4 قال: «عََمُوا ولا نموه 
| وار > زین تن امد م ا ۲ 0 


رز لد و 


شعن عن أبي ایح تا قال: تمع 0 بن ن مالك ف عن من ای ر قال: : «یسروا 


ولا تسوا کر ولاو [أخرجه البخاري (5195)» ومسلم (۱۷۳4)] 


(۱) وقد ییقی ف العسجد مضطرّا بسبب ضغط والدیه علیه لك لا کون ال 
بط علي شکرن کلف شا تکراهل GU‏ رین عونا مطل له قرضة 
للانفلات من الحفظ فانه یترك هذا الدرس ا لأن ت او مه 

والشُدة والغلظة خن حذَّر منه النبنْ الكريم (4؛ كما سيبين المصتف بل فان 
لفق ما دنل في شي» لا رام وم تزع من کي لا من 
(۲) آي لفق والأين ار اف مع الطبة اب إليهم. 
(۳) آي: لا تستعملو اسار بالف رال وران والَسوة. 
(4) وهذا الحدیث: ضعیف الاسناد. ولذلك صدّره المصّف كلك بصيغة التمریض: 
«روي)؛ وعلته: خمّید بن آبي سوبد تجيول الحدیث. 

لکن معناه كن وصحیح؛ فالمُعلم بالق واللين خير من تفه ولهذا شواهده 
ودلائله في المَروي عن النبی 7 4# من آحادیث. 
(5) وني هذا الحديث: آمر بالتيسيرء وتحذير من التعسير والتنفير. 


مر مش( | قرا 210 2 وبر 9 5 
اتن لوزن م۱۳ 


/ 
3 


3 ع عير 2 ا تر ۳7 ر ا 1 20 0 
أخبرنا أبو عبد الله أحمَدٌ بنُ الحَسَن بن عبد الکبار الصوفی قال: ثنا مُحَمّدٌ بنْ بكار: ثنا 


ية بنُ عبد الواحدٍ عَن عَمرِو بن عاير ال قال: قال عمرٌ بِنْ اك لخطاب وله : ما 


العلم وتعلّمُوا للعلم السّكيئَة وّالجلم" وتواضعوا لِمَن تون وليتواضع لكم من 
عون ولا تکونوا جبابرة الما فلا يقومٌ علمُكُم بجَهلكُم!"2. 

قال محمد بن الخسین ب#اللنه: فمن كانت هذه أَخْلاقَةُ تفع به من يقرأ عليه َم 
قول:- له بنبغي من كان بُقرئ القرآن لو -جلت عظمته- أن يصون نفسَهُ عَن استقضاء 
الحواتج من يقرأ عليه ارآ وألايستخدمَة ولا یله حاجة قوم يها(" ۳ 


] 


(1) أي: لين تعلّمُكُم للسّكينة والجلم مُصَاحبًالتعلّمكم للعلم وتعلّم الهلم يحتاج 
إلى السّكينة والجلم اللذين هما زينة العلم والمُعين على حسن تحصيله. 

ثمّ في هذا تب على أن الأخلاق تحتاج من المسلم إلى مران وتدريب للتّمسء فيُمَرّن 
َفسّه على الأخلاق الفاضلة وَيّمَرّنَ نفسه على السّكينة والأدّب والأناة والرّفق» فان الطالب 
الذي يُجِانِبُ الرّفق في مجالس العلم يلجأ إلى العنف والشدة مع رُملائه» نم مَذه الطباع 
بطق عليه ادا ان ایکا يقل ا دة 

ولهذا ينيغي على الطالب أن پُروّض تَفسّه على الأخلاق الفاضل وعلی السّكينة 
والوّقار والحلم والصّبرء وخسن التعامّل مع الزملاء؛ والدّفع بالتي هي أحسن؛ لتظلّ هذه 
الصفات الرّفيعة من شأنه ومن طبعه دائمًا. 

ولهذا قال ال :ما للم باعل رما لاحم من يتحر الَيرَبُعطكُ ومن 
5 لس وقّه...». [أخرجه لطباي في «المعجم الأوسطه 5115 و الألباي في «السلسلة الصحيحة (0040] 
(۲) فیتواضع الشّيخْ للطلاب الذين يتعلمون علیه؛ والطالب يواضم لیخ فان العلمَ نما 
يقوم بالخلق. والأدب» وحسن التعامل. 
(۳) هذا من جملة الآداب التي يَنبَغي أن یتحلّی بها حامل القرآن؛ وهي: أن يتجنّب تكليفَ 
من يُقرئهم الرآن من طلابه بمَصَالحه وحاجاته وشژونه فإن ذلك ينافي كمال |خلاصه - 


۳ عازن شو ایو 
ات تیان شي یروج رشان 


وآختار له إذا عرضت له حاجَة آن یلها لمن لا : يكرا هر 
عن أن تقضى له به الحوائځ )فان عَرضت له حاجَة سَأل مولاه الگریم م ضاء‌هاء فإذا ابتدأة 
أحدٌ من إخوانه من یر مس من فقضاها له ر إذ صانه عن المسألّف ول 
لاهن وإذ سل له له تضاءها يكم لمن أجري ذلك على یله فان هذا 
واجبٌ علیه. وقد رُويت فِيمَا در أخبارٌ تذل على ما قُلتُ» وأنا آذکزها لیزداة الط في 
کتابنا بصیرة -إن شاء الله تعالى -. 

ص Ge‏ ۳ 14 .ده 

ا أبو القضل العبَاس بن وف الشكلِيٌ: sS‏ 

الحسن بن الرَبيع البورانيٌ قَال: نت عند عبد ال بن دريس فلمًا مت قال لي: كل عن 
سعر الاشنان("؛ فلمًا میت رَد ققال لي: لاتَسَلء فك تكتّبُ عني الحدیت. وأنا أكرَهُ 
أن سل ا 


ونُصحه ووَرّعهء فلاب أن یکون إقراؤه لهم طلبا لما عند الله وحده لا لاجل المصلحّة أو 
الق وإنّما ثري بذلك وجه الله 8 


(۱) وذنك ان مقامانقرآن لكل وأعلی من آن يسا ار آو من پقرتهلغیره لقضاء 
خوانجه وآموره ومصالحه. 
(۲) آي: يشكر من بادر بقضاء حاجته امتثالا لقول النبی 4: «لا یشک الله من لا یشک 
لاس [أخرجه آبو داود (۰)4۸۱۱ وصححه الألباني]. 
(۳) الأشنان: نبات كانت العرب تستعوله في النظافة والاغتسّال. 

وعبد الله بن |دریس مه لم يطلب من تلمیذه أن يحمل له متاعًاء أو ینجرٌ له أمرًا 
نات ك فک بوتا ظلي مع ااال محر باه فا 
(4) وهذا كله من كمال وو لكلف ولف وقد جاء نحو ال السابق عن متشور بن المعقير؛ 
فعن حمّادِ بن شَعَیب قال: «كان مَنصورٌ لا يستَعِينُ بأد يَخبَلِفُ ال -آي: يأتيه لقراءة 
الحدیث والعلم- في حاجقه ولایدخ دا يمييي مَعَهُفي الطريق» یقول: هو ذا آجلس الیکُم» 
[أخرجه الخطیب البغدادي في «الجامع» برقم (۸40)]. 


ا و VETA ONT‏ ۸ 12 
ل لل لح _ ان 0۲۹ 
5 كايا اع 2 ۳ 4 مه 1 ۳ شاع 

قال: وحدّثنا أبو القضل: ثنا إسحاق بنْ الجرّاح: قال حاف بنْ تمیم: مات أبي وعليه 
دين فأتیث حمزة ریات( فسألئة أن کلم صاحت الدین آن بضع عن أبي من دینه 
۳ 77 5-05 ا 3 کر ا وشن و ع اع 
شیاه فقال لی حمرّة له: ویحك! اه يقرا عل القرآن وآنا أكرهُ أن آشرت من بيت من 
يقرأ عَ القرآنٌ الماء(۲. 

6ص سب مه اه Ass USBI.‏ ااانه 7 

حدئنا جعفر بن مُحَمَّدِ الصَندَلِنٌ قال: ثنا الفضل بنْ زیاد: ثنا عبد الصّمَدِ بن يزيد 
0 5 4 2 5 وه ۳ نم و ص 5 5 3 
قال: سَمِعتٌ الفضّیل بنَ عیاض يقول: «ينبّغى لحامل القرآن ألا تکون لهُ حاجة إلى أحَد 
من لاس إلى الحَلِيفَة فمن دون وينبغي أن تكونَ حوائج الكَلقٍ البه ۱ ». 

ےچ مر و ۹ م4 ST‏ و 0 ۳ چ 

خدئنا حامد بن شیب البَلخِيٌ قال: ثنا شُرَیج بن پونش: ثنا 4سحاق بن سليمانَ 
۹4 2 ع 5 5 0 زر 2 ۵و للم 1 5 5 5-08 2 ي 3 5 
الرازي وآبو النضر. عن آبي جعفر الرازي» عن الربیع بن انس قال: مکتوب في التوراة: علم 
مانا كما غ1 غلمت كان 


(۱) وحمزةٌ الزات هو الإمام المشهورء أَحَدٌ القَرَّاء السّبعة له 
(۲) أي: إنه یکره أن يذهب لبيت أحد من طلابه لیشرت الماء أو ليقدّم له الطعام» فضلا 
عن أن يطلب منه ما هو أكبّرٌ من ذلك. وقد ذكر حسينٌ الجعفی: أن الإمام حمزة رُبّما عطش 
وهو في الطریق» فلا يطلبٌ الماء كراهية أن يُصادِف مَن قَرَأَ علیه. [انظر: «السير» للذهبي (۷/ 81)]. 
وروی الخطيث البغدادی 1 عن جریر بن عبن الخد فال تاع الات 
فاستسقى الماء وقَعَدَه ودخلت البيت فَلَمّا آردت أن ناولهُ نظر إِلَىَ فقال: آنت هو؟ 
-أي: من طلبث منه أن يُحضرٌ الماء؟- قلْ: تم قال: آلیس تَحضُرٌنا في القراءة؟ قلتٌ: 
نعم» قال: رد و آن پشرّت» وفام ومضئل». [«الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (۸6۸)] 
(۳) قد سبق هذا الأثر عن الفُضّيل بن عياض تنه بالاسناد تسه وسبقٌ الكلامُ عليه 
(ص۱۳۶) والشاهد منه هنا: آنه قيض لحامل القرآن الا يكرة له عا إل آحد من 
الناس؛ لا إلى الخليفة ولا إلى من دُونّه. 


(4) أي: كما أنكٌ تعلمت عن غيرك بلا مقابل فعلم آنت الا خرین وانعهٌم بلا مُقَابل. 


۱۰۰ تیان عن روك بان 
أخبرنا أب عب اله حم بن لسن بن عب لجَبَارِ لصف ۷ ن مخلد: ثنا 
تال برام عن شا لس + عن بحبى بن ابي گئيرء عن أبي رَاشِد الحُبراني قال: 


قال عَبدٌالرَّحمَنِ بن شبل: قال سول اللو 4#: «اقرؤوا الق رآ ولاتَغلُوا فيه ولاتحفوا عن(۱) 
ولاتأكُلوابها ۹ ولاتستکش وا یه [أخر جه آحمد (۳ ۰) وصححه الألباني في «الصحيحة) (۰ °( 


(۱) فجميع أمُور الشّريعة والدّين يلك الناس فيه ثلانّةَ مسالك: اما إلى الغلو وهو 
مُجَاوَزة الحَدَّ المشروع» وإما إلى الجَفاء» وهو التقصيرء وتا إلى التوسّط والاعتدال» 
وخّار الأمور أُوسَاطُها؛ فلا إفراط» ولا تفريط. 

وقد صح عن تيا 4# أنه قال: دإِنَّ من إجلال اللّو: إكرا مذي الشيبة المُسلم» وحایل 
القرآن؛ غير الغالي فيه ولا الجافي عَنهُ کرام ذي السلطانِ المُقسِطِ) [أخرجه أبو داود (4۸6۳) 
وحسنه الألباني]. 

فدلٌ الحديث أنَّ حامِلٌ القرآن إن كان حاله مع القرآن وَسَط بين الإفراط والتّفريط؛ 
فله مكانة عَلیّ وإكرّامُه من ٍجلال الله ؛ لاله كان مع كتّاب الله َة وسَطًَا لا غلو ولا 
جَفاء وآتی بالأمر كما يَنبَخي. 
(۲) أي: لا تجعلوا القرآن بضاعة لكم تأكّلونَ به» وتسألون به الدنيا والال والمصّالح. 
(۳) أي: لا تكن عنايتكم بالقرآن من أجل الاستکتار» كما قال الله وككَ: « اکن 4. 

وكما أنَّ التكائّر يكون بالمال» فإنه كذلك يكُون بالعلم» فإذا كان هَمٌ الإنسّان أن 
يحفظ القرآن ليقال: إنه حافظٌ أو يجمع قراءات وروايات كثيرة؛ لیقال: مقرئ أو مق 
فمثل هذا لا يحصل له خسن الانتفّاع بكتاب الله ؛ لأنّ یه لم صم ولم تَسْتَقَمِ؛ لان 
ا ت من أجل ال ب إل الله وه ورجاه ما عه لا لمفل هه الاغراض. 

ويكون التکاثر المذموم في جمع الکنّب الشّرعية؛ فیجمع الکتب لیقال: الإنه صاحب 
مکتبة کر ویکون اشاق الشیوخ» فبحضر للأروس المتعددة لیقال: جا ا 
علی شیوخ عد وليس مقصوده الاستفادة منهم. 0 


سس ا قر - 27 رو 5 ۳ 
gp EEE‏ 


۵ اع 3 3 4 و » ۹ 16 
حدّثنا أبو العبّاس أحمَدٌ بن سَهل الأشنانث قال: ثنا بشرٌ بن الوليد: نا لیخ بن سليمانَ» 


۷ 0 م2 5-0006 م 8 52 1 .4 4 5 / 

عن عبد الله بن عبد الرحمَن بن مَعمَّر» عن سَعید بن يسار عن أبى هريرة قال: قال رسول الله 
0 ۳ ار مه 9 بل م 3 2 7 2 

4#: «من تعلم عِلمًا مما يُبتغى به وجه الل تعالى» لاتعلخة الا لیصیب به عرضا ال 


2 قال ابن الق لقه: «والتكائدٌ في کل شيء. فكل مَن شمه وألهاء التکاثر بأمر من 
الأمور عن الله والدار الآخرة فهو داخل في خکم هذه الآية» فمن الناس من يُلهيه التكائرٌ 
بالمال» ومنهم من جُلهیهالتکاثر بالجاهآوبالعلم فیجمَه تکافرا وتفاشرّاه وعذا آسوأحالا 
عبر سم ركائر ب مان و نجاط ةنيد النيات از خر ور یاه را تال الا 
استعمل آسباب الدنیا لهاء وکاثر بأسباءها» [«عدة الصابرین» (ص۱۷۱)] 


فهذا معنن قول النّبی (4: «ولا تُستكيرُوا به»: فالواجب على المرء إذا ازداد نصيبًا 
وعظا من القرآن آن بحمّد الكو ارح على هذه المئةو وان بجَاهد نفته علی الكل بهدایانه 
ليزداد بذلك لیمانئاه كما قال تعالى: ولد ما ارت سور مهم تن ی قول يڪم وادنه هزوم 


۶ سم حور مور ماج دحج , و 


عفن ارت ماس رادم ما وهر کرو 46 [التوبة:4؟١].‏ 
(۱) دل الحديث أنَّ العلمَ على وعین: 

الأوّل: علم يُبتَّى به وجه الله 8 » وهذا علم الشّريعة» وهو الذي لابدٌ أن تكون ال 
ف ا الا بان ار طلب ال ول ی نا 
من الأغراض ال ترف لأنه بذلك ي ف الوعید الذي حامق هذا الحدیث. والعیاذ باه 


والثاني: علمٌ دُنيوي كالطبٌ والهندسة ونحوهاء فهذه إذا تعلمها المرءٌ وقصد منها 
تحصیل الدنیا فقط فلا حرج علیه؛ لأنها علوم دنيوية» لکنه إن وى نی طيبة -مثل أن ينوي 
تفع المسلمین وفادتهم وكقايتهم حَاجَتَهُم -؛ فإنه يتاب على نیته. 

وهل یدخل في الحديث من يتعلّم علوم الشّريعة لیکون إمامًا في مسجده أو مُعَلمَ 
لعلوم الشّرعية ويأخذ راتبًا على هذا العمل؟ 


لله کات شنح ایل IES‏ 


لم جد عَرفَ الجن ة يوم م القيامة 2 ان [أخرجه أبو داود (7775)» وصححه الألباني]. 
آخبرنا آبو عبد الله مُحَمَّدَ بن مَخلد: e‏ كارك نا 
سفيان» عن واقِدٍ مولی ريد بن خُلَيدَةَ عن زاذان ۳" قال: من قراً القَرآنَ یاک بو النّاس؛ 


جاء بوع لقامة و وج عم لیس علیه لح( 


الحوات: إن هذا راخ إلن تیه فان نوی بتعلّمه للیلم رهی وجه اه ونفع 
السا ثم كان أخدَّهُ للراتب هو من أجل تفریغه وقته لهذا العمل» ولسد حاجة أهله 
وعياله» فهذا لا یشمله الحديث؛ لاه إلّما طلب العلم قربةً لله وطاعة» وهذا الراتب جاء 
تبعًا لذلك» وهو سببٌ لاستمراره في هذا الخیر والتفع للمسلمین. 

وأما مَن تعلّم علوم الشّريعة» وليس في نيه إلا تحصيل المال واکتتابه أو طلب 
الشهرة والسْمعة فهذا داخل ف الوعيد المذکور واه أعلم. 
(۱) العَرّفٌ: هو الرّيح» والمقصوذ آنه: لا یجد ريح الجنّة يوم القيّامة» وهدًا وَعِيدٌ دی 
ودليل على أن هذا الفعل من کباتر الذنُوبء وعَظائم الآنّام؛ِ وهو أن يتعلّم علم الشّريعة 
وهو لا يُريد بتعلمه إلا الدنياء لا يريد الآخرّة. 
(۲) هو أبو عمّرالكندق الضریر» وقد سبقت فصت قصته (ص ۱۳۳ ) عندما دخل مجلس عبد الله 
ابن مسعود وه وکان سَبَمّه إلى المجلس آهل الثياب القاحرة فقربه ابن مسعود و43 إليه. 
(۳) يعني: يأتي یوم القيامّة ووجهة عظمٌ لا لحم فيه بدا -والعیاذ بالله- . 

وقد روي هذا لائر عرفوعا عن النبيّ 4# من حديث بُرّيدة + لكن سَنّده ضعيفٌ 
سا لا يثبت. [قال الألباني في «ضعيف الجامع» (0157): موضوع]. 

ولكنّه من حيثٌ المعنی صحیخ؛ لانه صح عن النبع 4 قال: «مایزال الرَجُل يسال 
التاس» حتّى يأتيَ يوم القيامة وليسّ في وجهه مُزعة لحم» [أخرجه البخاري (۱6۷۵) ومسلم (0۱۰4۰]. 

ومّذا فيمن يسال الناس مُطَلقَاءِ قکیف بمن يتأكل بالقرآن. ویجعله وسيلة بش ال ها 
الناس من دنياهم؟! لاشكٌ أنه آولی بالدخول في هذا الوعيد والله أعلم. 


ما | و - رد7 م0 ۲ N‏ رر 
اتن و ار لتنا 


13 و سر کم ی و و عو م7 5 رع 7 و هر 5 ۲ 
حدثنا يحيى بن مَحمّد بن صاعد: ثنا شعیب بن أيُوب: ثنا عبد الله بن نمیر: ثنا معاوية 


و 


2 


النَصرِي» عن الضَّحَاكِ عن الأسوّدٍ بن يَزِيدٌ -وقال عير شعيب: وعلقَمت ولم ارف ذکر 
عَلقّمَة- قال: قَالَ عبد اللو -يعني: اب مَسعُودٍ 0-: لو أَنَّ هل العلم صَانُوا العلمّ 
ووَضَعُوه عند هلو( ساذوا پو آمل ّمانهم ولَكِنَّهُم بَدَلُوهُ لامل انا لیوا به ین 
نیام فهَانُوا على هلها" سمعث کم 4 یقول: من جعلّ الهمّ هما واحذا؛ هم 
آخرته كفاة الله ین هم دنياه» ومن تشعَبّت به الهموم في أحوال الدنياء لم یبال الله من آي 
آودیتها هك( ». 


(۱) صيانة العلم تكون بآمور؛ منها: ألا یُجعل إلا عند أهله» فمن جعل العلع عند غير أهله 
ان العلم؛ ففي بتعض المجالس یکون الحاضرون ممّن لا بقذرون العلم قدره ولیسوا 
من أهله فعند بذل العلم لهم قد یحصل منهم استخفاف به أو استهزاء ونحو ذلك» فمن 
صيانة العلم عدم إلقائه على مثل هؤلاء. 
(۲) وهذا أيضًا من عدم صِيّانة العلم» فمن يَذهبٌ بالعلم إلى أرباب الدنيا ويُحدّثهم به؛ 
لیَحصّل من ذنیاهم فهذا قد أهان العلم» وانتقص من مکانته وقدره. 
(۳) وحول هذا المعنی یقول الجُرجاني ف ییات له [انظر: «محاضرة الأدباء» للراغب (۱/ ۵۲)] 
ولو أن أَهلَ الیلم صَانُومُ ام ولو عَظّمُوهُ في وس لا 
ولكن أهاو؛ فَهانَوَدَنْسُوا مُحَّاهبالأطماع حَنَّىتَجَهُمَا 
)٤(‏ وهذا الأثر عن ابن مسعود قد أخرجه ابن ماجه أيضًا [في «الستن» رقم: (1)200]» وهو وإن 
كان ا ا ها نی شین رواد قفا بت مرش 
الضحّاكء وقد سقط هشل بن سعيد في هذا الاسناد» ولکّه مذكورٌ في جميع المصادر التي 
أخرجت الحدیث. ونهشل بن سعيد ضعيف الحدیث. ولاسيّما في روايته عن الضحاك 
ارو اگوی مک و[ 


قال البوصيري: هدا إشتاد شعیف فيه بشل بن سعيده قال البخاری: زو عنه .= 


o Nee‏ کات 8 تح الا او وان 

ee 
خیرون: ثنا العباس بن بكار الضبي: ثنا عيسى بن عمر النحوي قال: آقبلت حتى آقمت‎ 
عند الحسن» فسمعته يقول: قراء هذا القرآن ثلاثة رجال: فرجل قرأه فاتّخذه بضاعةت‎ 
ونقله من بلد إلى بلد!» ورجل قرأه فأقام على حروفه. وضیع حدوده یقول: إن والله ما‎ 
19 أسقط من القرآن حرق("‎ 


مُعَاوِيّة النصري أحاديث مناكير» وقال الحاکم: روی عَن الضَّحَّاك المعضلات وَكَالَ بو 
سعيد النقاش: روی عَنهٌ الماك الموضوعات». [سصباح الزجاجةء (۳۸/۱] 

وأمّا القَدْرُ المرفوع منه إلى الب 4ء فجاء في الأحاديث ما یشهد لمعناه کحدیث 
زيد ابن ثابت ييه عن النبي 4 قال: «مّن كانت الذنیا هعرق له عليه مد وجَعَلَ 
فقره بِينَّ عَینیه ينه وم له ین ال الا ما کیب له ومن کائت الاخرة نی جمَع له له 
ا وجعل غِناهُ في قلبهه وأتتة انا وهی راغمّة» [أخرجه ابن ماجه (6۱۰۰» وصححه الألباني]. 
(۱) فهو کال جر الذي یتتقل بالسّلع والبضّائع التي معه من بلد إلى بلدِ؛ فهذا کذلك؛ ججعل 
القرآن بضَاعة له سل بد من بلك الى دمن أجل تحصیل المال ولاك بالقرآن. 
مكدر نعو من القرآن هي اروف فقط ر ا خدود الرآن فير لقم لهاء 

وني لفظ آخر ني «قَصَائل القرآن» لأبي عبد (ص۱۳۷]: «واستطالوا به على آهل 
بلادهم»؛ أي: أَحَذَُوا يَفحَرُون ويتكبّرون على آهل بلادهم بما عندَّهُم من القرآن» وهذا 
من التضييع لحدود القرآن. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة الله وهو بين حال صاحب القرآن الذي يتال رفيع 
الدرجات وعَالي المتازل: «فهو دائم التفكّر في معانيه والتدبر لألفاظه» واستغنائه بمعاني 
القرآن وحکمه عن غيره من كلام الناس» وإذا سَمعٌ شا من كلام الناس وعلومهم عرَضه 


23 
۱ 


علی القرآن؛ فإن سهد له بالتّركية بل ولا رد وان لم يشهد له بقبول ولاوَد وقفه وهمّته = 


سر کے | و چ ك ۶ N VTA NARINA‏ رر 
اتن ا عطق و 
ب 52 € 0 رت و 81 / ۳ 


گنر الله بهم القبّون وأخلى منهم الدون فوالله لهم أشد کِبرّا من صاحب السرير على 
2 ۹ ر د 7 ع 
سريره» ومن صاحب المنبر على منبره!! ورجل قرآه» فاشهر لیله» وآظما نهاره» ومنع به 


3 .4 د هُ ۰ ۲ ۳ و سا ت 
سهو نه» فجثوا في برانسهم. ورکدوا في محاربهم! " بهم ينفي الله ك عنا العدی وبهم 
يسقينا الله تعالی الغیث(۳ a‏ 


= عاكِمَةٌ على مراد ربّه من کلامه ولا یجعل همه فيما خجب به أكثرٌ التاس من العلوم عن 

حقائق القرآن؛ ما بالوسوسة في خروج حروفه وترقبقها وتفخيمها وإمالتها والنطق بالمد 
الطويل والقصير والمتوسط وغير ذلك؛ فان هذا حائل للقلوب قاطع لها عن فهم مراد الربٌّ 
من کللامه». [«مجموع الفتاوی» /١5(‏ 0۰)] 

مقصوده لَه من يَصب کل همته وجهده في ضبط الحروف والمخّارج والعُتّن» 
ولا يلتفت إلى قَهم المعاني وعقل الدّلالات» فیکون حظه من القرآن إنما هو إقامة 
اروف لهك أذ هذ متاق رةه لأن القرآن رل ل به لکن إا جمع مع فهم القرآن 
والعمل به إقامة حروفه» وإتقان قراءته فهذا هو الذي ثبت أنه مع السّفرة الکرام البررة؛ 
لكونه مَهر في قراءة القرآن مع الفهم لمعانيه والعَمّل بأحكامه وإرشاداته. 

وللامام ابن القيّم اله وَصِيّة مُختصّرة ونافعة؛ يُوصي بها من أراد أن ينتفع بقرّاءته 
للقُرآن قال له دا آردت الانتمَاع بالقرآن؛ فاجمع قَلبك عند تَلارّته وسماعه» وألق 
سَمعك» واحضر خضور من يُخاطبه به من تكلم به شُبحانه منة یه [«الفوائد» (ص ۳)] 
(۱) وذلك لأنَّ هذا الصنف مَصَرّة على أهل بلادهم» ولأن هذا الصّنف في الغالب 
يتطاولون على الناس ويتفاخرون عليهم؛ لأنهم بعيدون عن العمّل بالقرآن والاهتداء 
بپدایاتهه وزئما يو من القرآن مُجرّد الإتقان لروفه» ولهذا شبّههم بالسّلطان الذي 
يفخر بالجلوس على سرير لك ویستطیل على التاس ویتعالی علیهم. 
(۲) آي: آحیوا ليلهم بالقيام» ونارهم بالصّيام» وأقبلوا على العبادة والصلاة والخشوع. 
(۳) لأنَّ عبادتهم قائمةٌ على الإخلاص» ودعاژهم يتّصِفُ بالصدق وقوّة الضّراعة = 


و هی انح چون 


ومذا الضَّربُ من أهل القرآن أعز من الكبريت الأحمر"» 
قال محمد بن الحسین: الأخبارٌ في هذا المعنی كثيرة» ومُرادي من هذا نصيحة لأهل 
القرآن, لئلا يبطل سیم إن هم طلبوا به شرف الدنيا حُرمُوا شرف ال خرته إذ بذلوه 
لأهل الدنيا طمعًا في دنياهم, أعاذ الله حملة القرآن من ذلك(۳. 
والإلحاح» فلا شك أن دعوات أمثال هؤلاء دَعَوات مُستّجابات» وقد قال 9ل: وهل 
تتصروق إلا بضعفانکم؟ بدعوتهم وإخلاصهم). [أخرجها التائ (۳۱۷۸) وصححها الألباني]. 
وني رواية: «وهل تنصرون وترزفون» [أخرجها البخاري (1897)] 
3 الكريت الا عور تو قاد لیا تفه ال الو داي 
ورغم أنَّ إسناد العف ات فيه: یو ا وهو هم بالگذب وفه 
e ۰‏ ۶ ع 
كذلك ابراهیم بن مهدي؛ وقد کذبوه الا آن الاثر پروی بأسانید آخری غير هذاء عند 
أبي عبید [ في «فضائل القرآن» (۱۲۸-۱۲۷)]» وار ت الدنيا [في كتاب «الهم والحزن» .])٠١٩(‏ 
(۲( وقد قال الي باه : «الدين الصبكة. : ( [أخرجه مسلم (55)]» ولاشكٌ أ: نهم أعظم 
حاجة إلى التصح فا کیره ومن يُطالع کب الإمَام الآجِرّي مله يرئ فيها اصح 
العجیب والمَواعظ المؤثرة؛ والتي تحسب آنها صادرّة من قلب رَجُل ناصح مه 
(۳) هذه المعاني الجَليلة التي ذگرها له هي مما تمس الحاجة إلى معرفتها؛ وينبغي أن 
تَعَمّم وتشّی وأن یقف عليها أبناءُ المسلمین في المَقّارئ» وأماکن حفظ القرآن الكريم» 
کا ب ڪي 7 شم 5 1 ع 2 
وآن يقف عليها مُعدّمو القرآن أيضَاءِ رجاء أن ينفع الله 4# بها وآن تكونّ بایا للخير 
والصّلاح؛ لأن كثيرًا منهم قد لا يكون اطلع عليها ولا سَمع بهاء وهو علی تحير عظيم؛ و 
تبه ینت له لسارع في امتثالها. 
نم ختم ذلك بدعوة طيبة» وهذا من نُصحه مه فجَمَحَ في هذه الجملة بين النصيحَة 


م2 مرمع 2 ۳ و 2 ۲ نر رت ۲ 1 
والدعای وهدا شان العلماء؛ پعلمون الناس الخير» ويدعون لهم بالخير» فمع بيانهم ب 


ان خن ا E‏ 
فينبغي لمن جلس یقری المسلمین أن یتأدب بأدب القرآن» بقتضي وابه من الله 
تعالی» يستغني بالقرآن عن كل آحد من الخلق» متواضع في نفسه لیکون رفيعًا عند الله 
حدثنا علي بن إسحاق بن زاطیا: نا عبید الله بن عمر القواريري: ثنا حماد بن زید قال: 

سمعث أيوبَ یقول: اينبفي للعالم أن بضع ماد على رأسه تواضعا لله جَلَّتَ عظمثه('». 


2 
لام 


2-6 


o 
و‎ 


= لاحکام الشّريعة السّمحاء ومع تحذیرهم من ارتکاب السات -نُصِحًا للعباد؛ ورجَاء 
هدّايتهم- یدعون في الوقت نفسه رب العالمین أن بهدیهم وينفعهم بذلك. 
(۱) والأقرّبٌ في معنی هذا القول -والله آعلم-: لیس وضع الرمَاد ذاته على ارس وانما 
المقصود تحقیق لَواضع وتکمیله ونتمیمه من جمیع الوجوه؛ فليس لذات الرَّمَاد أو التراب 
فضلٌ أو س في نثره أو وضعه على الرأس فان الأصل في العبادات المنم والتحريم» فلا 
يصح أن يتقرّب عبدٌ إلى ريّه بأمر لم یدل عليه دلیل في الکتاب أو الستّه وأيضًا فالقاعدة 
المعروفة عند أهل العلم: «كل يُستدّل لقوله لا به؛ إلا الله ورسوله 4[9». 


> ل رجت شن انشا 
باب ذكر أخلاق من يقرأ على المقری" 


من كان يقرأ القرآن على غيره» ويتلقن» فینبغی له أن يحسن الأدب في جلوسه بين يديه» 
ویتواضع في جلوسه» ویکون مُقبلا عليه" oceanside‏ 


(۱) هذه ال رجمة في بيان أخلاق ينبغي أن يتحلّى بها الطّالب مع شبخه والتي قبّها كانت 
في أخلاق الشيخ مع تلويذه» والشّريعة جاءت بأجمّل الآداب» وأطيب الأخلاق» وأحسن 
التعاملات» وجاءت بإعطاء کل ذِي حى حمّه» فکما أن للتّلميذ على شيخه آدابًا؛ فكذلك 
سیخ آداب على طلاب» وذلك كله لتحقيق الخيرية الاح والصلاح» وتحقيق الا وة 
الإيمانية» كما قال الله :امیش وه که [الحجرات:١٠]»‏ فهذه الأخوة لها مُقتَضَياتهاء 
ولها آدَابها التي تساعد على تقویتها وتوثيق أواصرها. 
(۲) أي واداطالت واي لطس سمحي رامع وأن يُقبِلَ على الشَّيخ بوجهه 
RC‏ اه کی از 8 
وهذا الأدب مُستفادٌ من هيئة جلوس جبريل له في مجیثه للنبي 4# عندما جاءه 
يسأله عن أصول الدّين ومراتبه» قال عمر بن الخطاب و4#5: «بینما نحن عند رسول الله 4# 
ذات يوم» إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعر» لا يرئ عليه أثر السفر» 
ولا يعرفه منا آحدء حتى جلس إلى النبي 4ء فأسند ركبتيه إلى ركبتيه» ووضع كفيه على 


فخذیه...». [أخرجه مسلم (۸)] 


وقد دل الحديثُ على أنَّ الطالب عند التّلقي عليه أن یجلس , مبيئة الوقار والاقبال 
وخسن الاستماع؛ فلا یکون مُضطجاه ولاعلی جنبه که ولا مُستلقيًا على قفا وإنما 
تجلس جلسة تناسب هيبة العلم و خرمته ومکانته. 

ولا يمد رجلیه في المجلس» الا إذا اضُطْرٌ إلى ذلك -لمرض أو نحوه- فالضَّرُورات 
لها أحكامها؛ فلا حرج عليه حینئذ. 


سر م N Te | MKS; e‏ 12 
جاتن چا مس 


2 ١ 
فان ضحرٌ عليه احتمّلّه وان زجره احتمَلّه» ورفق به(١)» واعتقد له الهيبةً» والاستحیاء منه(").‎ 


وأحب أن يتلقن ما يعلم أنه یبط(" وهو آعلم ق إن كان يعلم أنه لا يحتمل 
في التلقين أكثر من خمس خمس( فلا ينبغى أن بسا الزيادة"» ا 


(۱) آي: إن رقم الشيخ صوتّه عليه أو نبره فعلئ الطالب أن يَحتملَهُ ويرف به فلعلٌ 
الشيح قد اعتراه ما يقلقه ويزعجه مُسْبِقَاه فصادف نَوْعًا من الخطأ اليسير عند الطالب؛ 
فصارت العَضْبةٌ عليه» فإذا رف به الطالب وتَلطّف كان ذلك أبلّغْ في ذهاب غضبه 
وحشن الاستفادة منه. 

(۲) فیعامله معاملّةَ فيها الحيّاءء وفيها مُرَاعاة ی الشیخ» ومگانته وخرمته» كما قال 
انش 49: «لیس من من لم بر كبيرناء یرم صفیرناه ويعرف لعالمنا مق [أخرجه أحمد 
(۰)۲۲۲6۹ وحسنه الالباني في «صحیح الجامع» (41۳ 5)]. 

(۳) آي: فليأخذ من القرآن ما يعلم أنه يَضبطة؛ بحیث یکون َصيبة اليومي قَدرٌايتستطيع ضَبطه. 
3080 اموق اننع مسق ار با گوس رها تفا تفن مر 
مع مر الأيام؛ لأن الناس یتقاوتون في المَقرّة على الجفظ والسّبط فمنهم من يحنَّظ في 
لیوم عشر آیات جفظا فع وغیره لا یستطیع أن رضبيظ إلا لذت آیات فم هذا المقدار 
مع الاستمرار الیومع في الحفظ والمواظبة يزيد ویتضاعف غالبًا. 

(۵) آي: يحفظ خمس آياتٍ ثم خمس آیّات» وهکذا. 

(5) فالشیخ إذا وج أن لطاب قد ضبط قدرًا وافيًا فلابد أن ينه إلى أن يُكرّر ما فا 
ولا يزيد عليه شيًا؛ لأن الطّالب إذا بدا 52 التَلقي تكون عنده رغبة وی في الزيادة, وقد 
يُحمّل نفسّه في الحفظ ما لا تحتمله» ولاسيّما مع مَرٌ الأيام يكثر المحفوظ دون ضبط 
وإتقان» ويضيع على إثر ذلك فمن المعلوم أنَّ مَنْ رام العلع جُملةً حرم منه جملّت لک 
ِا مى بالقدر الذي یتمکن منه» وتدرّج في ذلك» فان حفظه سيزيد مع الأيام ویکون متقنًا. 


.0ه ل يوحن وون 
وان كان يعلم أنه لا يحتمل أن يتلقن إلا ثلاث آیات لم یسال أن يلقنه حَمسّا. فان لقنه 
الأستاذ ثلانًا لم يزد عليهاء وعَلِمَ هو من نفسِهٍ أن بحتمل مسا سأله أن يزيد على أرفق ما 
یکون" فان أبى لم يؤذه بالطلب" وصبر على مراد الأستاذ منه. فإنه إذا فعل ذلك كان 
هذا الفعل منه داعية للزيادة له ممن يلقنه إن شاء ال" . 
ولا ينبغي له أن يضجر من يلقنه فيزهد فیه!؟ وإذا لقنه شكر له ذلك» ودعا له» وعظم 
قدره ولا یجفو عليه إن جفاعل) N ooo‏ 


(۱) آي: إذا لقنه لانّا وهویعرف من نفسِهِ وقوّة حفظه أنه يحتمل خمسًا أو أكثر مع ضبط 
وإتقان؛ سَأل شیخه المزید بأسلوب لطيف ورفيق. 
(۷) كأن یقول للشيخ: أنت لا تعرف قُدرَاتي» ولا تعرف إمكانياتي ولحو ذلك. فهذا لا 
عض وقد تمحر الشیخ من فتقل استفادته منه. 
(۳) فمَمٌ الأيام سیعرف الشيخ قدرات الطالب» وسیزیده في مقدار الحفظ للذي آراد 
وربما یبن أنه یستطیع حفظ ما هو آکثر من ذلك. 
(4) وذلك لانه إن َضجر شَیخهٌ منه فربّما هد فيه لما ناله منه من سوء آدب. ولم تحرص 
)٥(‏ عم بقول المي باه : «لا یشک الله من لا يشكرٌ النّاس» [آخرجه آبو داود (۰)4۸۱۱ 
وصححه الان نی «صحیح ستن اين داوده کر له ویذگر ام اهمه وک له صنیعه 
ا 
(5) أي: إن بدا له من شیخه شَِيِءٌ من الجَمًاء أو الغلظة» فلا يقابلها بالجفاء وانمایترفّق 
ويصبر ويَحلّم على شيخه ومعلمه. ویلتوش له عُذرًا؛ ولربّما عند الّمحيص قد يتبيّن 
للطالب أنَّ فعلّ شيخه لیس بجفا» وإِنمًا حَصَلّ منه عن غير قصد. 

والحاصل: أن الطالب ينبغي عليه أن يصبر على جَفوة شيخه وأن يحتولها منه؛ رجاءً 
استمرّار الخير الذي بينهماء ودوّام الانتفاع والفائدة. 
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ویکرم من یلقنه إذا کان هو لم یکرمه"'» وتستحي منه إن کان هو لم يستحبي منك 
تلم أنت نفسّك واجبّ حَقّه عليك» فبالحري أن يعرف حقك”؛ لأن أهل القرآن آهل 
خير وتيقظ وآدب. يعرفون الحق على آنفسهم. فان غفل عن واجب حقك. فلا تغفل عن 
واجب حقو" فان الله َة قد أمرك أن تعرف حقّ العالم وأمرك بطاعة العلمای وكذا 


(۱) فالاحسَان مَطلُوبٌ بين المعلّمین والمتعلمین» ورَحمٌ العلم مثل رحم النّسب بل 
كاب اعظم واجل. 

وصح عن التب له قال: «لیس الواصل بالمگافی نما لواصل من إِذَا طعت رَحمه 
وصلها» [أخرجه البخاري (5441)]» وهذا الحدیث وان كان ورد في تسب والرّحمء إلا أن العلاقة 
فو المعلمین والمتعلمین فل ى ذلك من باب آولین. 

ومعنی قوله 4#: اليس الوّاصل بالمُكافى)؛ أي: إِنَّ المحسنَ على الحقيقة» والواصل 
لحم لا یتعامل مع رَحِمِه في اسب أو العلم بطريقة المكافأة» كأن يقول الطالب: (إن 
عامّلني الأستاذ مُعَاملة جيّدة فسأعامِله مُعَاملة جَيّدة وان لم يُعَامِلنِي معاملة جيدة 
فسأعامله بالسّوء كما يعاملني)» فهذا ليس بمُحسن» وليس بواصلء بل الواجبُ على 
الطالب الإكرام لأستاذه» والصبرٌ عليه» والقرّب إلى الله وك بهذا التعامل والاحسان؛ لأن 
مکارم الأخلاق هي في الحقيقة قربة عظيمة وعلو ورفعة للمّرء عند رب العالمين 2ق. 
(۲) فُلَزِمُ نفسك واجب حقّه عليك مع الاحسان والصبرء ولا تنظر بما عَاملك وتصبر 
على جفاء الشيخ» فان هذا حَرِيٌ بن یعرف الشیخ كلاق نكرو مب وان اش 
الحسن. وآدعی أن يزيد من إفادته وبذل وقته لك. 
(۳) كما جاء في الحديث المتقدّم آنقًا: بیس الوَاصِلٌ بالمُكَافِي»: فان عَمَل الشیخ عن 
الواجب فلا تغفل؛ بل أذ الاجب الذي عليك مُتَقَرّبًا به إلى الله 2 


o 2+‏ سس نان شرح ایکا 


دنا أبو شيب عبد اون الحسَنٍ الحَراني: ثنا أَحمَدُ بن بسى اليصري: ثا عبد الله 
ابنْ وَهب» عن مالك بن الخیر الزبادي و و 


سے سم 


اة بن الات ري قَالَ: ال رَس ول اللہ 4#: «ليس من ام 07م ET‏ 


eT‏ "» ویعرف لعالونا»» قال أَحَمَدٌ: : (يعني: رش 


(۱) هذا التي ما ردني الأمور العظيمة التي حذَّر منها الاسلام» ومثلها قول النبي «: 
«لیس مني کقوله: قن علس فليس مي [احرجه شلم 100 
ومعناها: ليس متا معاشر المؤمنين الذين لهم ثوابٌ من الله لا عقوبة مَعه. 
ولذلك فان من ارتكب الأمور المنهي عنها في هذه الأحاديث فقد عرّض نَفْسَهُ للعقوبة 
ولم يكن من المُؤمنين الذين يدخلون الجنّة بدون سابقة عذاب؛ ولا يَصِلٌ المَرءٌ إلى هذه 
اقرف إلا بتحقیق فعل الواجبات وترك المْح مات. 
ولهذا لا يأتي هذا التي اليس من أمتي» أو «ليس متا“ إلا عند ترك وَاجبء أو فعل 
مُحَرَّم؛ والمؤمن يجاهد نفسه لتحقيق كمال الإيمان. 
(۲) وتروّئ هذه الجملة بلفظ: «مَن لم یوق كبيرتَا [أخرجه أحمد (18644», وحسته الألبني في 
«صحیح الجامع» (57 5 0)]. 
والاجلال: هو التَّوقير والاحترام والاکزام» واکرام كبير السّن وإجلاله من ٍجلال رب 
العالمین؛ كما صح عن النبي 44 أنه قال: «إِنَّ ِن إجلالٍ الله: إكرَامَ ذي الشيبة المُسلم». 
[أخرجه آبو داود (4۸4۳) وحسنه الألباني]. ۱ 
(۳) فالصّغير لابد أن یعَامّل با حمة والرفق والتودد الیه والمُلاطفة له» ليشا مسب 
للخير» ومٌقبلا علیه ومستفيدًا منه. 
(4) قوله: «حق4»: هذه الكلمة قد ثبتت في بعض روايّات الکدیث من قول النبي 9 


والقاعدة أن المُفرد المضّاف يفيد العموم» فقوله: «قَه» أي: حُقُوقَةُ. 1 
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: ١ 
حدثنا الفریابی قال: ثنا قتيبة بن سعيد قال: ثنا ابن لهيعة» عن جميل الأسلمی» عن‎ 
يتبع فيه العالم» ولا يُستحى فيه من الحلیم!" قلوبهم قلوب العَجّم") وألسنتهم ألسنة‎ 


العرب(4)) ۱ [آخرجه آحمد (۰)۲۲۳۷۲ وضعفه الالباني في «السلسلة الضعیفة» (۱۳۷۱)] 


وخقوق العالم عَظيمة وكثيرة؛ لأن الله َك أكرّمَهُ بالعلم والعمل وهذاية الخلقء 
والتضح لهمء ودلالتهم إلى الیر: وخنن توجيههم» فکان له حقٌ عظيمٌ على الامة. 
(۱) في هذا الحدیث تعوذ من إدراك ذلك الزمان الذي جاء وصفة في الحديث» وهذا التعوّذ 
يقتضي ذم أهله» وأوّل صفة درت من آوصافهم أنهم لا یتبعون العالم. 

والمراٌبه: العالم آي: النّاصح المحقق؛ الذي يقول ما یقول مُدعمًا بالحجَّة والبرهان؛ 

ومستدلا بالکتاب اش فيأتي على الناس زمانٌ يتركون مثل هذا العالم» یعون سيا 
من اعيات أو اع من الجهَال؛ من لا جلع له برع الّ» ولا آحکام دريف فيسل مهم 
الضّياعٌ والدّمار. ۱ ۱ 
(۲) الحليم: هو الرجُل العاقل الرّزين» المتَأنّي في الامون فمثل هذا الرّجل -في ذلك 
الزّمان- لايمُستحى منه ولا يُقدّر له قدنٌ ولا یوقر؛ لفسّاد الناس» واختلال مبادئهم. 
(۳) المقصود بالعجم: اليَهُود والتصّاری والمَجُوس ومن لادِينَ لهم وكم في قلوبهم من 
الفساد فإذا حصل التشبه بهم فهذا مَكمّن الدّاء وأساسٌ الویاء؛ وإذا 2 القلب مذا 
الوتاء امت الأعضاء كُلّهاء وتغيّرت العَوّازین» ولهذاتَحِدُ لباب في بعض المُجتمعات 
من الذين آصبخت قُلوبهم قلوب الأعاجم» قد تشبّهوا بالكفار؛ في لباسهم وعاداتهم 
وأعيادهم وغير ذلك. 
ا ا المر فى نس اقب نها تشتف تددم انمض خر 


ومراقبته لله ؛ فلع بمحاكاة الكمّاره الب بهم» والاعجاب بعاداتهم وغير ذلك. 


۶ ان رح یایچ 


آخبرنا إبراهيم بن الهیئم الناقد: ثنا آبو معمر القطيعي: نا سفيان» عن الزهري» عن 
أي سَلَّمةا')» قال: لو رَقَقَتُ بابن عباس لاصَبّت منة عِلمّا(". 


أن هت الروت یت فا او لا دیا اداه ولا خرف من 
عقابه» فحالهم کمن لا دین له -والعیاذ بالله-. 

وهذا الحدیث بهذا اللفظ غير ابت. ففیه ابن لهيعة؛ وهو سي الحفظ وشيخة 
جمیل الأسلمي مجهول الحال ولم يثبت یثبت لقاؤه بأحد من الصحابة قل. 

وقد ور5 حدیث EE‏ عن عبد الب شرو ال ال زشو ل ال 
9 «ليأتينَ على التاس زمانٌ قلوبهم قلوب العجم» قلتٌ: وما قلوبْ العَجم؟ قال: 
حب الدنياء سّْهم سُنَةُ الأعَراب؛ ما آناهم من ررق جعلوه في الحیوان» یرون الجهاد 
رل والزكاة مغرمًا)» [أخرجه الطبراني في «المُعجّم الكبير» [(۱۳/ ١۳)ء‏ برقم (82)] وصحّحه الألباني في 


«السلسلة الصحيحة» (۳۳۰۱۷)]. 


(۱) هو آبو سَلمة بن عبد الرحمن دوعق الأقوال بويعو 
من جلّةالفقهاء وأکابر العُلماء» قد تلقى العلم والفقه عن عدو من أصحاب النبي إ4 
ومنهم حَبْرٌ هذه الأمة الصحابيٌ الجلیل عبد الله بن عباس يها 
(۲) هذا الأثر أخرجه الدَارمي أيضًا في «السّئن» (427) ورّاد في آخره: «كثيرًا»» و 
على ما قرّره المصتّف في مطلع الباب؛ أن رف الطالب بشيخه مما يعود على الطالب بمزيد 
الإفادة من شيخِه؛ لأنَّ الشيحٌ إذا رأئ خسن خی من أحد طلابه زا نبسَاطة له» وأنشه به 
ومبذا تزداد استفادة الطالب منه» ولكن إذا كان الطالب مُجَادلا» شديد التعامل» سیم 
الأخلاق فان هذا أدعئ أن تقل استفادته من الشيخ. 

وقد ذکر آذ آبا سلمة كان ذا بد ةشديدة في تحصیل العلم» ورغية قوية في الق فکان 
لذلك يُناظرٌ ابنَ عبّاس في المسائل لکنه تیم على ذلك أخيرّاء وقال عبارته السابقة. 
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حدثنا آحمد بن سهل الأشناني: ثنا الحسین بن علي بن الأسود: ثنا يحبى بن آدم: ثنا 
شريكه عن ليث عن مجاهد في قوله: یاه یغولش ینگ قال: لاه 
والعُلماً»!'/. وحدثنا یحبی بن آدم» عن مفضل بن مهلهل» عن مغيرة؛ عن إبراهيم مثله. 

ينبغي لمن لقنه الأستادٌ ألا بجاوز ما لقنه» إذا كان من قد أحبٌ أن يتلقّنَ عليه وإذا 
جلس بين يدي غيره لم يتلقّن منه إلا ما له الأستاذ؛ أعني بحرف غير الحرف الذي تلقنه 
من الأستاف فإنه أَعَوَدُ عليه وصح لقراءته("). 


= فقد يظنٌ الطالب -أحيانًا- أن تطويل التقاش مع الشيخ؛ واستخجال الأمور مما 

يُحصّل به العلم» ولكنّ الواقع أن هذه التصرّفات قد تحول بينه وبين الفائدة» والعلم ينال 
بالصبر والتأنّي والحلم والأدب. 
(۱) قد ورد عن السّلف يك في معنی هذه الآية تفسیرّان: (الأول) أن المراد بأولي الأمر: 
العُلماء والفقهّاءء (والثاني): أن المُراد بأولي الأمر: الخکام والأمّراء. 

وكلا القولين حَقّ وتشمله الآية» فالعلماءٌ لهم طاعة بما آتامم الله وك من علب 
والحُكام لهم طاعة بما آتاهم الله من سلطة وإمرّة وخکم ولا تَنتظمُ مصّالحٌ المسلمين إلا 
بجماعةء ولا جماعة إلا بإمامة» ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. 

فلا تنتظم أمور الناس إلا ببذين الأمرين» وإلا لأصبح الناس في فوضّى؛ فعدم الرجوع 
للعلماء وطاعتهم فيما يرشدون التاس إليه مآله ضياع الدّين» وانفلات الأخلاق» وعدم 
طاعة الخکام والأمراء ماله إراقة الما وخراب البلاد. 

فهذه أمور آخدٌ بعضها ببعض ولابد منهاء فقوله تعالى: ولتت #6 يتناول: العلماء 
والفقهاء» والحكام والأمراء» کل منهم له طاعة جاء الأمر بها في کتاب الله وس یه 4% 
(۲) أي: لا يَدخل من بداية الأمر في الخلاف بين القراءات؛ فان هذا يُوْدّي إلى الاختلاف 
والاضطراب وعَدَم الصّبطء بل الأصل: أن يكون تلقيه على الشيخ الأول على حرف 


واجد» حتى يمه ويضبطة ویتقته» لينتفع وتصح قراءته» ولا تشتبه بغیرها. 


»رازن شن یلوار 


وقد قال النبي 44: «اقرؤوا كما عُلَّمَتْم("). حدثنا أبو محمد یحی بن محمد بن 
صاعد: ثنا أبو هشام الرفاعي: نا آبو بكر بن عياش: ثنا عاصم» عن زر عن عبد الله -يعني: 
ابن مسعود له قال: قلت لرجل: أقرئني من الأحقاف ثلاثين آيةء فأق رأني خلاف ما أقرأني 
رسول الله مح اناري و ی ای ا 
فآتبت بهما النبي 4 فغضب. وعلي ابن أبي طالب ا جالسء فقال علي رَلِيه: قال لكم: 


«اقرؤوا كما علمتم». [أخرجه أحمد (4 ۸۳)» وحسنه الألباني في «السلسلة الصحيحة» ])١559(‏ 


ا و و ا و 
عن زرء عن عبد الله وټ قال: آق رآني رسول الله ده سورةء فدخلت المسجد. فقلت: أفيكم 
من يقرأ؟ فقال رجل من القوم: أناء فقرأ السورة التي آقرآنیها رسول الله 2 فإذا هو يقرؤها 
خلاف ما آقرآي رسول الله 2 فانطلقنا إلى رسول الله ۵ فقلنا: يا رسول الله اختلفنا في 
قراءتناء فتغير وجه رسول الله 49 فقال علي :إن رسول الله 4 يقول: «إنما هلك من 


عو 
كان قبلکم بالاختلاف» فلیقراً کل امری منکم ما آقری ۲ » [أخرجه أحمد (۳۹۷۱)ء بسند جِيّد]. 


(۱) ي كل بمضي علی القراءةالتي وها ورا کما غلب ولیحذروا من الاختلاف. 
(۲) وحدیث ابن مسعود ال قي [«صسیح البخاري» (۲۶۱۰ و ۳۶۷)] قال: سمت رجلا 
قرأ آية» سمعت من النبي 4 خلافهاء فأخذت بیده فأتیت به رسول الله 4 فقال: کلاکما 
مُحَسِن. قال: لا تختلفواء فان من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا». 

ودلّ الحديث على التّحذير من الاختلاف إذا كان لک القولين أصل شرعي» وکل 
منهما حق» وقائمٌ على مُستئّد صحيح» وهذا یسم في الشريعة: «حلاف التنوّع)» أي لا 
تضادً بين القولين» بل كلاهما صحيحٌ ثابت. ولهذا قال النبش 4: «کلاگما مُحَسِنٌ)؛ 
أي: کلاکما مُصِيبء مأجورٌ في قراءته. 

وني الشّريعة العديد من المسائل هي من قبيل خلاف انوع فهذا لا يجوز فيه الاختلاف 
والتکیی وأا إذا كان الخلاف متضادّاه كأن يكون أحد القولين لا أصل له في الشريعة» ولا 
دليل عليه في الكتاب أو الستةء فيَجبُ أن یُنگر على من جاء به یرد عليه قوله. 2 
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مق بتلقين الأستاذ ولم یجاوزه فبالحري أن يُواظِبَ عليه وب ذلك منه فإذا 
رآه قد تلقن ما لم يلقنه زهد في تلقینه» وثقل علیه ولم تحمد عواقبه!'". 

وأحب له إذا قرأ عليه ألا يقطع حتى يكون الأستاذ هو الذي يقطع عليه» وان بدت له 
حاجته وقد كان الأستاذ مراده أن يأخذ عليه مائة آیق فاختار هو أن يقطع القراءة في خمسين 
آيةء فليخبره قبل ذلك بعذره» حتى يكون الأستاذ هو الذي يقطع عليه/"". 


= فمن جاء بقراءات شاذة» لا تقوم على أصول القراءة الصحيحة» فيجبُ الإنكار على 

كن قرآ اء ولا تقل منه بخلاف القراءات الثابتة الصبحيحة. 
(۱) أي: إذا استقرٌ الطالب على شيخ متقن واحیه ولم يُجاوزه إلى غيره فته حي أن يعتاد 
رالد را عازن میتی ا وساي من لشیم الفائدة المرجوّة» وتتضبط الأمور 
عندة» ولا یحصل عنده التباس أو اشتباه. 

بخلاف ما إذا أخدّ عن شيخ قری نم ترگ إلى غيره ظتا أنه أحسنٌ منه» تم يترك الثاني 
توت عزن کییخ و علية لقان خلا ا متا 
حرفا وقد یط ولا يستورٌ في الجفظ. 

وإذا علم الشيخ الأوّل بهذا الفعل فإنه قد يرهد في |قرائه» وتقل إفادته للطالب؛ لأن 
انتقال الطالب للقراءة على غيره مظن عدم استمراره في القراءة عنده. 
(۷) فإذا كان لین قد حدَّدَ له أن يقرأ مائة آية» فلا يقرأ آقل مما حدَّدَه الشيخ» ولو قُدّر آن 
عند الطالب شغلا فعليه أن یخبر الشیخ قبل بدء القراءة» ولا يقطع قراءته فجأةً. 

بل قبل أن يبدأ في القراءة يقول: (إنَّ القدر المخصّص لي مائة آيةء ولك اليوم عندي 
حاجة أريد قضاءهاء فهل تأذن لي أن أقرأ خمسین آية فقط؟) وعلی هذه الحال سيكون 
الشيخ هو من يقطمٌ قراءته» فعندما يصل إلى خمسين آية سيقول له: (حَسْبّكَ) ويأذن له 
ad‏ اتید با لاس 


وه ٠‏ تیان دج ووو 


وينبغي له أن یل على من يلقنه أو يأخذ عليه ولا یقبل على غير 

فان شل الستاذ عنه بكلام لاب له منه في الوقت من كلامو قطع القراءةً حتى يعو إلى 
الاشتماع إليه. 

وأحت له إذا القت قراءته على الأستاف وکان فى المسجد. فإن الحب أن ینصرف 
انصرف وعليه الوقار(۳ ودرس في طريقه ما قد تلقن(۳. 

وان حب أن یجلس ليأخذ على غيره فعل(*. 

وان جلس في المسجد. وليس بالحَضّرةٍ من يحل عليه: 

فا أن يرك فيكتَّيبَ خیراه وإما أن يكون ذاكرًالله تعالی» شاكرًا له على ما عَلَمَه 
من كتابه. 

وإما جالس بحبس نفسَّهُ في المسجد. یکره الخروج منه؛ خشية أن يقعَ بصَرّه على ما لا 
بعل له أ و معاشرة من ل تحسن معاشرته فلس في المتجله فکمه أن لد الت 
في جلوسه في المسجد: ألا یخوض فیما لا يعنيه. ویحذر الوقيعة في أعراض الاس (° 


(۱) أي: لا بد أن يُقبل الطالب حال القراءة على الشیخ» وليس من الأدب أن یلتفت 
الطالبٌ حال قراءته إلى صاحبه أو زميله؛ بل یل على شیخه ويقراً. 

(۲) آي: إذا انتهى الطالب من القراءة على شيخه وأراد الانصراف فينبغي أن ینصرف وعليه 
الوا فان هذا من تعظيم القرآن. 

دا عد سای الأقرافرآن رها و 

(6) آي: إذا كان في المسجد حلقة علم آخری في الفقه أو التفسیر أو غير ذلك فالافضل أن 
یجلس فیها؛ جفظ لوق وتسم لذ للل راا 

(۵) فالمشجد يُعتبرٌ وقاية من كثير من الفتن والمعاصي كخُلطَةٍ من لا تَحمّدٌ خلطته 
ومُعاشرته» ومع ذلك فالذي یجلس في المسجد. ویْرابط فيه لابدٌ أن يتنبّه للأمور التي آشار 


ان ن ورن لون 
من 


يي 1ض 
ما ذکرت. مما لا یعود نفعه» وله عاقبة 3لار draenei‏ الوفق واه حول ل فالا 


= إليها المؤلف مه فلا يُضيّع وقته فيما لا يعنيه أو ما لا بيد ولا يقع في المحرّمات 
الشّرعية» كالوقوع في أعراض المسلمين بالغيبة والاستهزاء والسّخرية» ونحو ذلك» فان هذه 
المناهي محرّمة في أصلهاء وحُرمتها في المسجد أعظم؛ لما للمسجد من مكانة وخرمة؛ ولان 


۾ < روء 


المساجد إنما بنیت لاقامة ذکر ال كما قال تعالی: نوت اون اه ذرفع‌ویزگرفهاآسمهه 


رم مر عند 


e‏ للا لھم تعره ولا بیع عن در نها رو ركوو يحاون 


ا مس و ااا 


وماق فیه الم بصدر 46[النور:۳۷-۳۰]. 

ال 0 التهار 
وآخره» وأنهم لا تلهيهم تجارة ولا بیع عن ذكر الله» فلم يُقدّموا رغباتهم وشهواتهم على طاعة 
ربّهم وأداء حقه. 
(۱) وذلك لأن المساجد لم تبن لدلك زغع أنّ التفوس قد تستروح لمثل هذه الأحاديث 
واللعب والمزاح» وتجد في هذه الأمور متعة» ولكن ثبت عن رشول الله 4# أنه قال فيمّن 
نشد صَالَتَة في المسجد: :...قانٌ اج لم تبن لك [آخرجه مسلم (0۸)]. 

ود أل الوم من هذا الحديث قاعدة متعلقةٌبالمساجد: أنه لا بغي أن يُستعمل 
المسجدٌ إلا لما بن له فالمساجة یت بيت للصّلاة ورن والذّكر والشكر والحمد وال 
والتعلم والشتم وأا حدیث الدنیا والعرح والّهو» فلیس محلها المسجد والاسترواح بها 
قد يجرٌ إلى آمور لا تحمَدُ عقباها على المسلم وقد يزيدٌ الأمر فیَع العبدٌ في المحرّمات 
والمنکرات بسبب هذه الأحاديث وهو جالس في المسجد؟! 

ویدخل فیما سبق الهو والمحادثات الحاصلة ق الهواتف والجوالات الحدیثقه وما 


يتبع ذلك من التصاوير وظهور الموسیقی من هذه الأجهزة في یوت الله تعالی !! 


هو برچ ا لس AAS‏ 
له ان شر لور ا 
ويستعمل من الأخلاق الشريفة في حضوره وانصرافه ما يشبه أهل القرآن(۱, 


والله الموفق لذلك». 


2 
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5 
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وهذه للأسف من المصائب التي ابتلي بها كثيرٌ من المسلمين في هذا الزمان» وصار 
آذاها لا بكي علی صاحب هذا الجان بل آذاها تعداه لین من حوله من المصلین 
والذّاكرين» وأنّرت على خشوعهم وعبادتهم. 
(۱) أي: يتحلّى في خضوره للمسجدء و خضوره في مجالس العلم. بأخلاق أهل القرآن التي 
تقدّمت في هذا الکتاب سواء كان شيخًا أم تلميًاء ويستصحِبُ هذه الأخلاق في انصرافه 


من المسجد أو مجلس العلم. فأهل القرآن قدوة للناس. 


1 1 ار‎ N 
بان خن لوزن مس مهي‎ 
باب أدب القراء عند تلاوتهم القرآن مما لا ينبغي لهم جهله'"‎ 

وأحب لمن أراد قراءة القرآن من ليل أو نهار أن يتطهر» وأن ستاك وذلك تعظیم 
للقرآن"؛ لأنه يتلو کلام الربٌ َة وذلك أن الملائكة تدنو منه عند تلاوته للقرآن» ويدنو 


منه الملك. فإن كان مُتَسَوّكَا وضع فاه على فیه فكلما قرأ آية أخذها المَلَكُ بفيه» وان لم 
يكن تسوك تباعد الْمَلّك منه(*. 


(۱) عم المصنَّفٌ لته هذا البابَ في بيان الآداب التي ينبغي أن یتحلی بها من یلو کتاب 
الله ك فن التزام آداب تلاوة القرآن من تعظيم كلام الله وك وكُلما كان العبدٌ مُعظّمًا لهذا 
القرآنء متأدبا بالآداب التي ينبغي أن یتحلی بها من يقرأ القرآن؛ كان ذلك آمکن وأبلعَ في 
تحقيق الفائدة له» وخصول البركة والانتفاع باذن له 

والمْصتّف مه ساق ججملةً من الآداب العظيمة رها في هذا المَوضع تم ساق عليهًا 
ما تير من النصّوص المأثُورة عن النبع ‏ والأقوّال المَنقُولة عن السّلف الصّالح 5 
(۲) فیستحب لمن آن آراد آنیق را لقرآن آن یکون علین طيارة وآن نرت نهل بالسوال؛ ان 
الأفوّاه سكك القرآن وطُرُقُه فيتبغي أن تكُونَ نیت كما قال علي بن آبي طالب :رن 
آفواعکم طرق للقرآن» فَطَيّبُوها بالسّواك) [أخرجه ابن ماجه(0۹۱» وصححه الألباني]. 

والمَرءَ إذا جالس إخواله وأقاربه حرص على إزالة الروائح الكريهة من فمه فلا کلام 
ل أولى بذلك وأحرّئ وأجدل لاسِيّما عند تخیر رائحة الم وعند القيام من النوم. 
(۳) وكلام الرّبّ عظيمٌ القدر» وجليل الشَّأنَء وتعظيمَهُ من تقوئ القلوبء كما قال تعالى: 
٭ دك ومس بطم سعكير الہ ها من قوی وه [الحج:*1» فمن تعظيم القرآن أن تكون 
تلاوته بعد إزالة الروائح الکريهة وتطییب الفم وتنقيته. 
(6) وهذاسببٌ آخر لاموحباب تخيير رائحة الفم الكريهة قبل تلاوة القرآن؛ وهو أن 
الملائكة دنو منه عند تلاوّته للقرآن» وقد تتأذّى من رائحة الفم الكريهة» فقد صم عن نّا 
الكريم 4 قال: «... فا الملاكة تتأذی مما دی من بنو آدم» [أخرجه مسلم (014]. 


۸۳ 
2 


0ه ٠.‏ لانشن چون 


بیجن 
أحد إلا وهو يكره إذا لم يتسوك أن یجالس إخوانه!"". 
وأَحِبٌ أن يكثرٌ القراءة في المصحف. لفضل مَنّ قرأ في المُضَححف(". 


فعلی اي لكتاب الله أن يستحضرٌ أن الج ا ا 
بالرّوائح الكريهة» فهو وان لم یر الملائكة بعينه إلا آنه على يقين من حضورهم ودُنُوّهم 
فالنئٌ 4# خبر أن الملائكة تدنو وتقترب من مجالس العلم والذّكر. 

فعن اسي بن خضیر أنه كان يقرأ سورة البقرة في لیلقه وكانت فرسّهُ مربوطة في بيته» 
فکلما قرا و ی و مت 
ورفع رأسَهُ إلى السماء فرای یت ال وفيها أمثال المصابيح؛ فسأل ان 4# عن ذلك 
عندما أصبح» فقال له 4: «تلكٌ الملائكة لت لصَوّتكء ولو قَرَأَتَ لأضَبَحَتَ ينظ الاس 
إليهاء لا تتواری منهم). [أخرجه البخاري (۵۰۱۸)] 

(۱) فكما يتحرّئ المسلمُ الأدب مع الاس فواجبٌ عليه أن یتأدّب مع الملائكة الکرام في 
ضوء ما جاءت به الأدلة عن رَسُول الله 4#. 

(۲) فيستَحبٌُ أن يقراً من المُصحف نظرًا وان كان يَحفَظُ القرآنَ عن ظهر قَلبء وذلك لأنه 
یجتمع له عندما يقرأ في المُصحف أمران: القراء ة والتظَرٌ في المُصحف؛ فلسانه يتلو القرآن, 
وعينة تنظ إلى كلام الله يه في المُصحف. فكل من اللسان والقین في عبادة. 

وقد ورد حديثٌ مرفوعٌ بلفظ: «التَظَرُ في المُصحَف عباة» ولكنّه حديثٌ شديدٌ 
الصعف» وقد حکم عليه بعض أهل العلم با ضع. [انظر: «السلسلة الضعيفة» (005]. 

وهذااتعتیت وان كان غير ایت الا آن معتاه عی بالاريبه» قي العین ق الت 
مع الأمل في معانيالقرآن ولتفکر فیها عبادة يوجر علیها فاعلهاء ولك لا تل بذنك آجر 
لّلاوة فان جمع بين التلاوة والتّظر في المصحف فقد جمع ین الخيرين. 5 


2 ۳ شرح ادن شارت #ه Gg‏ 


Ss‏ فان أحبٌ أن يقر في المصحف على غير 
طهار 5 فلا باس ولکن لا یمه "» ولكن یصفح المصحف بشيء! و یمه الا طاهرًا. 


وينبغي للقاری إذا كان يقرأ فخرجت منه ريخ؛ آمسك عن القراءة حتی تنقضی الریخ!* 


= وهذا الذي ذکره المصيّف من تفضیل القراءة في المُصحّف وان كان حافظًا له- 
هو العَشهُورعن السّلف كما نبّه على ذلك الحافظٌ الّوَوي مه في کتابه «الأذگار» (ص ۱۰۷. 
ولكن يسه أهل العلم في هذا المقام: أن لتفضیل المتقدّم في حال تساوي الأمر عند 
القارئ من جهة التدبر والخشوع؛ لا الغاية الكبرئ من قراءة القرآن هي التفکر والخشوع 
والاتعاظ» فان كانت القراءة من الحفظ هي الأقرب لخشوع القاری ولانتفاعه فهي أفضل 
من القراءة بالمصحف. وان استّوئ الأمران فالأفضّل القراءة من المُصحّف -كما تقدّم-. 
)١(‏ آي: من الحدثين؛ الأكبّر والأصعر. 
(۲) الطهارة المَنفيّ في هذا الموضع هي الطهّارة من الحَدّث الأصمّر لا الأكبّر؛ لا اجب 
لين له ات الى اسر اس اوه ا 
(۳) أي: إن كان على غير طهارة من حدث أصغر فلا بأس أن يقرأ القرآن بدون أن يمس 
المصحف. کآن یکون المصحف مفتوا آمامه وهوینظر فیه ویقرأ أو کالقراءة من الاجهزة 
الحديثة الا لکترونية. 
(6) آي: لا باس أن بت شقان کی إما مود یکون فين أو قلم أو تحو ذلك» 
السك ا 4 فیما 
کتبه لعمرو بن حزم : «ألايم يَمَّس القرآنَ إلا طاهرٌ» [أخرجه مالك في «الموطأء 661۸0 وصححه الألباني 
في «إرواء الغلیل» (9؟1١)].‏ 
(5) أي: إذا كان القاری يقرأ القرآن وخرجث منه ریخ فينبغي له أن يُمسكٌ عن القراءة 
وقت خروج الرّيح؛ أدبا مع كتاب الله يو وتَعظيمًا له فان توضاً بعده فهو أفضل» وان أكمل 
القراءة بدون وضوء فلا بأس علیه» ولكن لا يمس المصحف. 


ANAT Û 7 0‏ نان 
سس ا 4 سے ار اهر 
١ x ۸‏ ت سس | ۱ ون لفات 


7 سس 


ثم إِنَّ حب أن یتوضاً ثم يقرأ طاهرا فهو أفضلء وان قرأ غير طاهر فلا بأس به(. 
واذا تثعب وهو يقرأ أمسك عن القراءة حتى ينقضى التثاقب رين 
ولا يقرأ الحنب ولا الحائض القرآن ولا آیف ولا حرفا واحدًا". 


وان سبّح» أو وت أو كبّرء أو أَذَنَّ فلا بأس بذلك(*. 


(۱) لما تقدّم آنمًا من آن قراءةً القرآن من حدث أصغر لا بأس بهاء ولكن لا يمس 
المصحف بیده. 
(۲) فالسّنَّة إذا عرص له التثاؤب أثناء القراءة؛ أن يتوقّف عن الثّلاوة» ثم يُحاوِلَ منع 
التثاؤب» فان لم يمكنه منعه أغلق فة وقت التثاؤب ما استطاع فإِنْ لم یتمکن منه واضطُرٌ 
إلى فتح فمه أغلقٌ فَمَهُ بيده. 
وين الخّطأ الشائع ما أشار إليه المؤلف اله من أنَّ بعض الناس لا یتوقف عن قراءة 
القرآن أثناء التثاؤب مما ينتج عنه أمران: 
# الا تیان بالآيات في حال التثاؤب وهذا فيه عدمٌ مُراعاة الأدب مع القرآن. 
# تفويتُ حُسْن التلاوة للقرآن؛ وكمال الأداء؛ فان الذي يقرأ الآيات أثناء التثاؤب 
لا يأتي بالحروف والمخارج مستقیمت وقد يترتب عليها لحن في القراءة. 
(۳) وسيذكر المصتّف بل فيما يأني الدلیل على منع الحائض والجنب من قراءة القرآن. 
(4) قال: «وإن سَبح»؛ آي: الْجُنْبء وكذلك الحائض» «أو حَمِدَ أو كَبّر أو أَذْن فلا باس 
بذّلك»؛ لأنهُ لیس من شرط ذلك الطهّارة لکن الإتيان بها على طهارّة تم وأكمل. 
ولا يدخل التسبيح والتحميد والتكبير» وكذا الأوراد والأذكار التي يقولها المسلم عند 
حصول دواعيها وأسبابها فيما يُمنع قراءته على الحائض والجنب؛ لاه لا تشترط الطهارة 
0 3 ع و 3 8 
لهذه الأمور» وان كان الإتيان بها على طهارّة هو الأتمٌ والأكمل. 


تیان رح یایچ ار با طق ا 


وا للقازى أن باغ ف ودارا لا سعد شا و 

وفي القرآن خمس عشرة سحدةه وقيل: أربع عشرة» وقد قیل: إحدئ عشرة سحدة! 3 

والذي آختار أن یسجد كلما مرت به سجدةه فانه برضي ربه ون ويغيظ عدوه الشیطان. 

روي عن آبي هریرته عن النبي 4#: «إذا قرأ ابن آدم السجدة» فسجدء اعتزل الشیطان 
يبكي» يقول: يا ويله؛ یر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة رت بِالسّجود فعصيت» فلي 
النار» [أخرجه مسلم .])۸١(‏ 


(۱) فسجدة التّلاوة ل ليست بواجبة» بل هي من المستحبّات» ولكن ينبغي على قاری القرآن 
أن يأخدّ تفه بالحرم فيجتهد بأن لا يفوت هذه السّجْدة المُباركة» فیسجٌد في کل موضع 
يُشرع السجود فيه عند القراءة» فن في المحافظة على هذه السّجدة فضيلتين: 

(الأولى) طاعة الله تعالی» وامتثال سنة النيع 4# فینال بذلك رضا الله 3 


(الثانية) إغاظة السيطان» وإرغامٌ له» كما سيه المصتف له قريبًا. 


(۲) اتف العُلماءٌ على عشرة سجدات» واختلفوا في خمسة: والرّاجِحٌ أنّها سجدات ثابتة 
والخمس التي وقع فيها خلاف؛ هي الثلاثة التي في المُمَصَّلء وسجدة (ص): رک 
اب 4[ص:٤۲]ء‏ والسّجدة الثانية في آخر شُورّة الحج. 
وقد جمع الشيخ حافظ الحكمي مه سجدات التلاوة الخمسة عشر بقوله: 
جد في خمسةعشر موضعا إذنقرالقرآننصَارُفِمَا 
الاعراف رعل تحَل الاسَرَاءُ كذا مریم مع سَجَدّتي الح خذا 
فرقانْ عم َمل وسَجدة تلي ۳ 


نصا ثلاث سحدات قد نت لحم والایقاق واقرأَبَمَتَ کم 


e 7 0‏ اي ل VTA‏ 
TEN SAI ss Rng‏ 
وت بات شح اجو جار 


وأَحِبُ لمن كان يدرس وهو ماش في طریق(۱» فمرت به سجدة أن یستقبل الب 
ويومئ برأسه بالسُجودء وهكذا إن كان راکب فدَرَس» فمرّتَ به سجدة سجد. يومئ نحو 
القبلة إذا آمکنه(۲. 

كن إن كان جالسّاء أن یستقبل بوجهه القبلة إذا أمكنه ذلك "؛ لقول النبي 9 «خيز 
المحالس ما استقبل به القبلة/؟)). [أخرجه الطبراني في «الكبير» (۱۰۷۸۱) وضعفه الألباني في «الضعيفة» (۲۷۸)] 


3 2 ماع ۶ > 7 
وأْحبٌ لمن تلا القرآن أن يقرأ بحزن ويَبَکي؛ إن یره فان لم يَقَدِر تباکی(۴. 


(۱) فقراءة القرآن تجوز في کل حال» سواءٌ كان المرءٌ ماشیا أم راكبًا أم مُضطجعًاء كما قال 
تعالین: :3 ان رو أله قبتما وشعوداوعل جنویهم 4 [آل عمران:199]» ل الهيئات أن 
يقرأه جالسّاء مستقبلا للقبلة -كما سيه المصنف مه وما سواه جائز. 
(۲) آي: إذا لم يتيسّر له السجوذ بوّضع الجبهة على الارض» فانه یوم برآسه إِيمَاءَ كما يومئ 
في سجود النافلة في السّفر. 
(۳) فأفضل الجهات التي يستقبلها من يريد قراءة القرآن هي القبلة؛ لأنها وجهّة المُسلمين 
في صلاتهم وهي أكملٌ الوجهات في الذّعَاء والمُناجاة لرَبّ العالمين ك. 
(8) سبق ذكر الحدیث عند المُصنف اله (ص: (۱۲۹)» وسقت الإشارة إلى ضعفه. 
ولكنّ معناه صحيمٌ بلا ریب فا لاکمل والأتمَ في قراءة الق رآن والذّكر والدّعاء أن يكُونَ 
المّرء مُستقبا للقبلة» وصح عن النَّي 4 أنه قال: ّلكل شيءِ سيدا وم المجایس 
باه القبكة. [أخرجه الطبراني «المعجم الأوسط» (6 270) وحسنه الألباني في «السلسلة الصحيحة) (0 4 17)]. 
() قال العلامة ابن القيم له في وصف البكاء الذي يكون عند قراءَة القرآن: «وهو بکاء 
اشتیاق ومَحبَّةِ وإجلال مُصَاحَبٌ للخوف والخشیة». [«زاد المعاد» ])١۷١ /١(‏ 
لأن البكاء تاره یکون عن مَحبة وفرّح بالشّيء والسّرور العَظيم به» وتارة يكون البكاء 


عن مب وخر 3 
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وب له أن يتفكر في قراءته» ويتدبر ما یتلو(" ویستعمل عَضُ الطرفٍ عما يُلَهِي 
القلوب" ۳" وأن يترك كل شغل حتى ینقضی درس كان أحبّ إلىّ؛ لبحضر فهمه. ولا 
وید ۰ ۳ 


واخب افرش قفرت بد آية رم سأل مولاه الکریم! o‏ 


- و المصّف جهن لافضل أن يقرأ القرآن بِحُزْنٍ ويبکي فان لم يمكنه البکاء تباکی» 
وقد ورد في هذه المسألة حديثٌ لکنّه ضعیف لا يثبت» وهو قوله 4#: «إنَّ هذا لقن نو 
بحزن, فإذا قَرَأنمُوهُ فابکوه فان لم تبکوا فتباكواء وتغنوا به فَمَن لَم تن بهفلیس مناء [أخرجه 
ابن ماجه (۱۳۳۷) وضعفه الألباني]. 


۳۹ 


(۱) لان الله كا يقول: کت رل مه رو جر وبکر لول نب 1#اص::]. 
ویقول :ارادا لقاع جل رد عا مص دماین هواک 
ال eR e‏ دوت 46 [الحشر:۲۱]. 
فأهجٌ ما ينبغي على المسلم عند قراعةالقرآن أن یتک في المعاني والدّلالات والامتّال 
المَضرُوبة في کتاب الله ج2 حتى يَعقل عن الله الخطابء ويّفهم المراد. 
(۲) فما جعل الله چ لرجل من قَلبین في جوفه فإذا كان يقرأ القرآن» وهو مطلقٌ بصِرّهُ لكل 
من جاء وذهب كيف سيتفكر في معاني الآيات» وكيف سيتدبّر كلام الله 4 ؟! 
ولهتا کانت القراءة مع الكت لقنل من ال آموعن م قل #الآن فعا طا تشر 
عن النّطر لغير كلام الله تعالى؛ وهذا -بلا شك- أعون للقلب في تحقيق التدبر والخشوع 
وعقل الخطاب. 
(۳) ومن ذلك ما یفعله بعضهم من العَبّثِ في الجوّال أثناء قراءته» فهذا -لاشك- مما 
ید عن التدبر للقرآن والتأثر به. 
(4) فیقول: اللهُم إني آسألك من ضلك. 


3 ۶ ا بش و ای 
یاضر فار 
وإذا مرت به آية عذاب استعاذ بالله ك من النار('"» وإذا مر بآية تنزيه لله تعالى عما قاله أهل 
الکفر سبح الله سای و وإذا كان يقرأء فأدركه النعاش فحكمه أن يقطع 
القراءة ویرقد. حتی يقرأه وهو یعقل ما یتلوه!۳. 

5 راا . 3 2 4 ۰ ۰ ما کم 

قال محمد بن الحسين .: جميع ما آمرت به التالي للقرآن موافق للسنة وأقاويل 
العلماء وأنا أذكر منه ما حضرن إن شاء الله. 

حدثنا الفريابى: ثنا قنيبة بن سعيد: ثنا الليث بن سعد: ثنا عقيل بن خالد» عن الزهری 
قال!*!: قال رسول الله [4: «إذا تسوك آحدکم. ثم قام يقرأء طاف به الملك يستمع القرآن 
حتى يجعل فاه على فیه. فلا تخرج آية من فيه إلا في في الملك وإذا قام يقرأ ولم يتسوك 
طاف به الملك. ولم يجعل فاه على فيه" ». 


(۱) فيقول: الم إِني أعودُ بك من النارء أو أستعيذ بالله من عذابه, أو اللهم أعذني» ونحوها. 
(۲) أي: إذا مر باية فيها ذكرٌ لما يضيفه أعداء الله من النقائص والعُيوب كقولهم: مد 
أله ولد 4 [سورة البقرة:5١1]»‏ وقولهم: یدنه مَعَلُولَةُ 4 [المائدة:؟+] فانه يقول: سبحان اللّه! 
ومعناه: رال فده عن جمیم اقات والغیوب. 
وهذا المَعنی الذي ذکره المصتف بل ورد في حدیث حُذَّيقَة بن اليمان وَل قال: 
صَلَيتُ مَحَ ال 4# ذات ليلة» فافتتح البقرة فقلث: يركمٌ عند المائقه ثم مضی» فقلت: 
يصلي بها في ركعة» فمضی» فقلت: یرک بهاء ثم افتتح النساع فق رأهاء ثم افتنيح آل عمران» 
فقرأهاء يقرأ مترشلاه إذا مرّ بآية فيها تنبیخ سبح وإذا مر بسؤال سأل» وإذا مر بوذ 
تعوَّدً. ..) [أخرجه مسلم (0۷۷۲]. 
(۳) وسيآي بحت هذه المسألة عند الحديث المتعلّق بها من كلام المصتّف (ص: ۰ ۱۷). 
(4) وإسناة هذا الحدیث صسيح إلن الژهري؛ لك مُرسَلٌ. 


.)١151 لأنَّ الملاتکة تتأذئ مما يتأذّئ منه ان آدم -کما سبق بيائه-(ص:‎ )٥( 


مر مسد | قرلا 210 2 وبر 9 5 
ام م8 


حدثنا الفريابي: نا قتيبة: ثنا سفيان بن عبينة» عن الحسن بن عبيد الله النخعي» عن سعد 
ابن عبيدة» عن أبي عبد الرحمن السلمي: أن عليًا و كان يحث علیه. ويأمر به -يعني: 
السواك- وقال: إن الرجل إذا قام يصليء دنا الملك منه يستمع القرآن» فما يزال يدنو منه 
حنى يضح فاه على فیه. فما يلفظ من آية إلا خلت في جَوَفِه!١".‏ 

حدثنا أبو محمد عبد الله بن العباس الطيالسي: نا إسحاق بن منصور الکَوَسَح قال: قلت 
لأحمد: القراءةٌ على غير وضوء"؟ قال: لا بأسَ بهاء ولكن لايق رأ في المُضَحَفٍ إلا متوضئٌ. 

قال إسحاق -يعني: ابن راهویه-: هو كما قال سنة مسنونة». 

حدثنا أبو نصر محمد بن كردي: ثنا أبو بكر المَرُوذِيٌ قال: كان آبو عبد الله" ربما قرأفي 
لمح وهو على غير طهارةه فلا يَمَسّهُ ولكن يأخُذٌ بيده عودّا؛ أو شيئًا يصفح به الورق. 

حدثنا عبد الله بن العباس الطيالسي: ثنا المشرف بن أبان: ثنا ابن عيينة» عن زر قال: قلت 
لعطاء: قرا القرآة رخ مي الي قال: تياك عن رامق حتی تنقضی الرية 8). 

حدثنا أبو محمد يحبى بن محمد بن صاعد: ثنا الحسين بن الحسن المروزي: أنا 
عبد الله بن المبارك: ثنا عثمان بن الأسود عن مجاهد قال: إذا تاعبت وأنت تقرأء فيك 
حتى يذهب عنك(. 


(۱) وهذا الأثر عن علي به بمعنی الحديث السّابق» وقد آخرجه أيضًا ابن أبي شيبة 
في [«المصنف» (۰])۱۷۹۹ وعبد الرزاق في [«المصنف» (۰])4۱۸4 والبزار في [«مسنده, (1۰۳)]» 
وإسناده ثابتٌ» وهو وان كان موقوقً إلا أن له خکم الرّفع؛ لأن فيه إخبرًا عن أمور غيبية 
لا تقال بالراي» وقد صح الآلباني رفعَةُ [ني «السلسلة الصحيحة» (01917]. 

(۲) أي: ما حكمُهاء وتقدّم الکلام على هذه المسألة (ص: ۱5۳). 

(۳) آي: الإمامٌ أحمد بن حنبل مه 

.)۱5۳ تقدّم الکلام على هذه المسألة أيضًا (ص:‎ )٤( 

(9) تقدّم الکلام على هذه المسألة (ص: ۱74). 
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أخبرنا أحمد بن يحبى الحلواني: ثنا محمد بن الصباح الدولابي: ثنا وكيع: ثنا هشام 
عن آبیه عن عائشة د : أن رسول الله 4# قال: «إذا نعس أحدكم فلیرقده فإنَّ أحدّكم 
بريد آن یستغفن فخ 5 1117 آخرجه البخاري 110 وسلم 10050 

حدئنا آبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزیز: ثنا علي بن الجعد: ثنا شعبة: 
أخبرني عمرو بن مرة قال: سمعت عبد الله بن سَلِمة يقول: دخلت على علي بن أبي طالب 
ليده فقال: كان رسولٌ الله 4# لا بَحَجبُهُ -أو قال: لا يَحَجُرُه- شيءٌ عن قراءة القرآن» 


لا الا أ [آحرجه آبو داود (۲۲۹)» وضعفه الانباق] 


(۱) دل الحديث أن الغاس اعرف الأثرالك لسع عند ای وقد تخر ج مه گلمات 

فون تعظیم القرآن: أن يقطع الإنسان القراءةً إذا عَلبَهُ لاس لیا حظهٌ من الرّاحة 
والنّومء ثم يواصِل قراءته بعد ذلك. 
(۲) كل الحديث علی أن الجنب لا یجوژ له آن يقرا اران وشو علی جنابته؛ بل علیه آن 
یرف عن نفیه الْحَدَتٌ بالغسل. 

لأ قولُّ: «إلا الجنابة» أي: أا تحجر النبى 4# عن قراءة القرآنء وهذا ظاهِدٌ في أنَّ 
الجنب لیس له آن كرا لقرآن. 

وحدیث علي بن آبي طالب في إسناده عبد الله بن سَلِمَة وهو صدوق تخیر حفظه. ولهذا 
ضعّف بعض أهل العلم الحديتٌ لاجله ولكنّ كثيرًا من العُلماء يُثْبتونَةُ ویحتجُون به 
لاسيّما وقد وردت أحاديث أخرئ بمعناه» وهي وإن كانت لا تخلو من مقال في أسانيدهاء 
ولكنّها تتقوّئ بمجموعها. 

وتقدّم أنَّ الحکم مقصورٌ على قراءة القرآن للجنّب وأا إذا سبح الله وك أو هلل 
أو حَِدَ ال أو کر أو دعا الله ك أو جاء بالأذكار والأوراد المّسئونة» فلا بأس بذلك. 


1 3 TAET Sr 
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أخبرنا أحمد بن يحيى الحلواني: ثنا يحبى بن عبد الحميد الحمامی: ثنا إسماعيل بن 

عیاش عن موسی بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمر: أن رسول الله جاه قال: «لا يقرأ الحنب 
ولا الحائض شيئًا من القرآن 12١7‏ أخرجه الترمذي (۱۳۱) وضعفه الألباني في «ارواء الغليل» (0155] 


د هاا الحديث عار ما دل عليه العديق الا من کون الست لا بجر له آنا 
شينًا من القرآن حتی یختسل ويرفع الحدث. 

وزاد في هذا الحدیث المرأة الحاتض؛ أي: لا يحل لها أن تق رأ شيمًا من القرآن حت تتطهّر 
من حيضهاء وها الساء» ولكنّ حديتٌ ابن عمر ضعيف الاسناد بل قال فيه شيخ 
الاسلام ان تيمية كاله : «حدیث ضَعيففٌ باتفاق أهل العَعرفة بالحدیثِ؛ روّاه إسمَاعيلٌ بن 
عیاش عن موس بن عُقبّة عن نافع عن ابن عُمَرء وأحاديثةُ عن أهل الججاز يغلط فیها کیره 
[«مجموع الفتاوی» (55/ ١ ])۱٩۱‏ 

ومسألةُ راءة الحائض والتفساء للقرآن فيها خلافٌ بين أهل العلم: 

فمن أهل العلم من يَرئ عدم جواز قراعة الحائض والفساء للقرآن کالجنب؛ لحديث 
ابن عمر ت السابق» وتقدَّم أنه لا يصح إسناده. 

ومنهم من ير جوارٌ قراءتها للقرآن من غير أن تمس المُصحَف؛ فتقرؤه من حفظهاء 
أو تنظرٌ في المُصحَف دون مس له؛ لأنه لا يَمَس القرآن إلا طاهر؛ وهذا القول هو الصحیح؛ 
لأمورعِدّة: 

* أولا: لعدم ثبوت الحديث الذي ورد فيه ذكر الحائض والتفساء. 

# ثانيا: نم الحیض والتفاس طويلة جدّاء وهي محتاجة إلى قراءة القرآن وفراجعة 
حفظهاء فلو ترگت التّمساء القرآن أربعين يومًا لضَاع منها كَثِيرٌ من القرآن. 

* ثالًا: أنَّ الجّب جنابه بيده فمتئ تيسّر له أن يرفع الحدث اغتسل وقرأ لقرآن, 
بخلاف المّرأة الحائض والتّمّساء فلیست طهارتها ييدهاء فكان من يُسر الشّريعة وسماحتها 
ای مت اه ارق 


قال محمد بن الحسین: تس 
فإذا انصرفوا عن تلاوة القرآن اعتبروا نفوسهم بالمحاسبة فان تبینوا منها قبول ما ندبهم إليه 
مولاهم الکریم؛ مما هو واجب عليهم من آداء فرائضه واجتناب محارمه» حمدوه في ذلك 
وشکروا الله َك على ما وفقهم له" وإن علموا أن النفوس معرضة عما ندبهم إليه مولاهم 
الكريم» قليلة الاكتراث به؛ استغفروا ال من تقصيرهم» وسألوه النقلة من هذه الحال. التي 
لاتحسن بأهل القرآن, ولا یرضاها لهم مولاهم. إلى حال يرضاهاء فإنه لا بقطع من يلجا إليها”". 


قال شبح الإسلام ابن تيميّة وله : « ولیس في مَنعها من | اران -أي: المَرأة الحَانض- 
سنه أصللة: فان قو له: «لا 3 تقرأً الحائض ولا الحنب سينا من | القرآن» حديثٌ ضعیف باتفاق 
أهل المع فة بالحدیت». [«مجموع الفتاوی» (۲7/ ۱۹۱)] 

وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن هذه المسألة فكان جوابهم: «أمَّا قراءة الحاتض 
والنفسّاء للقرآن بلا مَس للمصحف فلا باس به نیصح قولي أهل العلم؛ لأنه لم ينبت عن 
ان 4# ما يمن من ذَلك). [«فتاوی اللجنة الدائمة» (5/ ۱۰۹- المجموعة الأولى)] 

(۱) أي: جميعٌ ما ذکرته من آداب التلاوة ينبغي علی کل مَن یتلو کتاب الله 44 أن يتأدبَ 
بهاء ولا یل عنهاء وأن یحرص عليها. 

(۲) آي: إذا انتهی التالي من ورده في القرآن فعلیه أن بحاسب نفسَهٌ في ضوء الایات التي 
تلاها؛ هل انتفع بها؟ وهل هو مُلترمٌ بما فيها من هدایات وأحكام, فان كان قد وج أله من 
العاملین مها حَمِدَ الله كه وشکره على هذه النعمة. 

(۳) آي: من حاسب نفسَهٌ بعد تلاوة القرآن ووجَدها مفرّطةً في جنب الله يأ عاملةً بخلاف 
الآيات التي تلاها فالواجبٍ عليه أن يستغفر ربّه من تفریطه وأن یلجاً إليه» ويسأله الاعانة 
علی القيام بهاء فد الله لا يرد من دعامه ولا يُخيِّبُ من ناجاهء كما قال تعالی: وال 
ريم ادعو أَسْتَحِبٌ لک [غافر:۰٦]»‏ وقال تعالى: ا وا سالك عباوی عن من 

1 


چم ی عند سوم و م 05 سس له ار و و چ 5 


عا موم 2 
قوس حي دغوه الداع دا دعان یس تج TU CARE N‏ 


2 


سر م > ۶۳۳۵۱۱۵21 N‏ 12 
جاتن و اران 0 


لم ۳ 
ومن كانت هذه حاله وجد منفعة تلاوة القرآن في جميع أموره. وعاد عليه من بركة 
القرآن كل ما يحب في الدنيا والآخرة إن شاء الله/"). 
حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال: ثنا الحسين بن الحسن المروزي: ثنا 
عبد الله بن المبارك قال: أنا همام» عن قتادة قال: «لم يجَالس هذا القرآن أحدٌ إلا قام عنه بزيادة 
أو نقصانء قضى الله الذي قضی: ‏ ما ور مین دزد یت لحار 6( . 
آخبرنا إبراهيم بن موسی الجوزي: ثنا یوسف بن موسی القطان: ثنا عمرو بن حمران؛ 


2 


ا م + اله ل باه مر و ا ل و يريو ا ماس 95 
عن سعید. عن قتادة في قول الله ويكَ: وا لد الطب يحرج تنه ِإدْنِ ریوک قال: البلد 


الطيب: المؤمن سمع كتاب الل فوعاه وأخذ به. وانتفع به؛ كمثل هذه الأرض أصابها 
الغيث» فأنبتت و SS‏ و دم هه و 


(۱) أي: من التزم الطّريقة السابقة في کل مرة يقرأفيها القرآن -بأن يُحايب تَفسه؛ هل هوعَاملٌ 

بما تلا من آيات فيِحْمَدِ الله» أو هو مقضّرٌ فيستغفر من ذلك- فإنَّه سيتتفع انتفاعًا عظيمّاء 

وسترجع عليه بركات القرآن ونوره وهداه في دنياه وأخراه. 

(۲) أي: لم الس القرآن أحدٌ بالتلاوة والقراءة إلا كان أحد رجُلين؛ ما أن يتدبّر آياته فتزيده 

ایمانّا وانتفاعَاء أو يتلوه ولا يبالي بوَعْده ووّعيده وأحکامه» ويستمرٌ في بُعیه عن الله قلا 

فتکون هنه ا ات عله ویزداد شر وی یمان بذلك. 

(۳) في هذا المَكل تشبية للمؤمن بالبلد الطَّيّب؛ والمرادبالبلد الطیّب: الارض الطيبةٌ الخَصْبة 

نها إذا أنزل ال علیها الماء اهترّت ورَبّت وأبتّت من کل روج بهیج» فكذلك قَلْبُ المؤمن 

لطیّب فف ذا قرأ القرآن وجل سوق المرق قله ايعان وفي جوارجه العمل الصالح. 
ولهذا سم الله يلا وَحيّهُ زوا فقال تعالى: کدی اوتا لک زوعامن آنرا ؛ لأن 


به حیاة لوب کما آن الماء حباء و 


eT ا‎ 


قال اا ایا نامیا اس ی ها تسوا سول إذا دعام لماع [الأنفال:٤۲]»‏ 
J‏ 5 تا آلز ار عقيف 3 شيا عبض ۷۴ 2 3 
وقال تعال: ‏ که 


5 2 رش ی ال[ 
جو AE aA‏ 
x /۸‏ میات 0 اجان چ ید غزارت 


و م کي سج وو 


رزیت ليد لاتکدا [الأعراف:08] آي: إلاعسرًاء فهذا مثل الکافر قد سمع القرآنء 
فلم يعقله. ولم يأخذ به ولم ينتفع به» کمثل هذه الارض الخبيثة آصابها الغیث. فلم تنبت 
شين ولم تَمَرَعَ شيئ!'». 


10 
لام 


5 


o 
00 


(۱) أي: ومثل الكافر عنّما يسممٌ لیات منّ القرآن فإنه لا يتتفع مهاء ولا تثمرٌ شيعًا في قلبه؛ 

فهو كالأرض الخبيثة التي لا نفع فيهاء فمهما سُقَيّت بالماء فإنها لا منت ولا تُخْصِبُ شيئ 
بل قد یزدادون طا واستکبارا وبعدّا عن الله تعال. 

قال الله تعالی فیهم: رل مرت سور کین کن ی فول کم دنه عنوویکتا ار 

وى سور 


جعي کی ی ا ا ی 7 ر و E‏ 7 59 
ماما اد یتفر سرود )رآ آرت ف فاو روہ کرش کرد یم رج لد رجیه زر 


وَمَانوأْوَهُمٌ ڪل هرو 46 [التوبة:؛؟١-5؟1]‏ 


و ایا ا م5۱۷۰ 
باب في < خسن الصَّوتِ بالقرآن() 


راربا ضغو ذبن الح مد با سل 
ابن عبيد اللّه: أنه حدَّنّه عن فضالةً بن عُبَيد د یه قال: قال رسول الله باه : : الله شد دی( ... 


(۱) ختم المصّف مه هذا الكتاب الجليل بهذا الباب» في بيان مشروعيّة تحسين الصَّوت 
بالقرآن؛ والمُراد بتحسين الصّوت؛ أي: تَريِيِنُهُ وتَجمِيلَةُ وتنغِيمة عند تلاوّة القرآن الكريم» 
القند ذا التحنين وال رين للصّوت: القت إلن الله كلاه لن قحسي الصوت بالقران 
عبادة -كما سيأتي في النصوص - فلابدٌ فيها من الاخلاص لله تعالى. 

ولا ُفهم من مشروعية تحسين الصّوت بالقرآن ما يقح من بعض ار من التكلّف 
المَدْمُوم في إخراج الحروف وصفاتهاء وكذا من يزيد في التّمطيط والمدود في قراءته حتى يقع 
في اللّحن والخطأء بل المشروع في التحسين أن يكُونَ في خدود الطبيعة والاعتدال» مع مراعاة 
أحكام وقواعد القراءة والتجوید. 
(۲) أي: استماعًا؛ فالاآدّن هو الاستماع» ومنه قوله تعالی: م#وَاونتْريماوَحْقّتَ 46 [الانشقاق:؟]. 
فمعنی: ون # آي: استمعت لربّهاء وخ لها أن تستمع 

وأورد المصنف مه قول الأورّاعيّ في بيان معنی هذه الكلمة. 

وول التحديث أن الله فد أشدٌ استماعًا إلى الرجل الحَسَن الصّوت بالقرآن وني هذا 
حك و كيه عل ی ال وهای اب إلى الله الله وان 
سماع رب العالمين لتلاوة القرآن من عبده بالط وت الحسن الجميل. 

فإذا استحضر المسلمٌ في کل مرّة يتلُو فيها كلام الله: أن الربٌ العظيم جل یسم لتلاوته 
وله كُلّما حسّن تلاوّته كان الله كع أشدَّ استماعا له فان ذلك باعتٌ على إخلاص هذا 
العمل كه کل اقب له بذلك وحدَهٌ وهو باعث على الخشوع في التلاوة وخسن 
الصوت معیر علی التفکر والتدثر. 


€ ان صرح اک رن 
#3 ورين ناوتان 
إلى الرجل الحسّن الصوت بالقرآن, من صاحب لقن إلى القَبّنةَ) اا ات 


(۱۳6۰) وضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة» (1۹0۱)] 


قال الأوزاعى: أَذانًا؛ یعنی: استِماعًا». 


فلا يناف الاخلاص والتقرّب إلى الله إذا اعتنی القارئ في صلاته بتَحسین صوته بالقراءة 

من أجل انتفاعه بالقرآن وطلب الخشوع له» ومن أجل نفع الاس وإعانتهم على ا 
والتأثر بالقرآن؛ لأن خسن الصّوت بالقرآن مُعِينٌ على خسن التأمّل والتدَبّر -كما تقدّم -. 

ما إا كان تحسين الصَوتِ للرّياء وطلب مَحمَدة الناس وتنائهم وإعجابهم» ونحو 
ذلك. فهذا مما يدم به فاعلةُ ولا يُحمّد وهو سببٌ لبطلان عمله. 

ود الحديث أيضًا على إثباتِ صفة السمع لله وه على الحقيقةء فالله وة رسع سمعة 
الأصوات كلهاء ولو أن الناس - من أوّلهم إلى آخرهم» إنسهم وجنهم - اجتمَعواني مكانٍ 
واحد» وتکلم کل واج بحَاجته» لَسَوِعَهُم رب العالمين دون أن یَختلط عليه صوتٌ 
بصوت. أو لح بلغت أو حاجة بحاجة. 

كما قال الله تعالی في قصّة المجادلة: سیم له ول ین رجا تک إلا 
آله وال عم E‏ سيم یر چ قالت عائسّة سا: «الحمد لله الذي وَسع سمغه 
oS‏ 
(۱) القئّة: هي الجارية المُغنية؛ التي تغني لصاحبها وهو یتوجه لها بسمعه؛ لجمال صوتها. 

ولکنٌ الحدیث لا يصح بهذا اللفظ عن النبي 4# ففي إسناده رواية إسمّاعيل بن 
غبید الله يروي عن فضَّالة وه وبينهما انقطاعٌ» ويْخني عن هذا الحدیث ما آخرجه البخاري 
ترقم: (0۷۵61]) ومسلم [رقم:۷۹0)] من حديث يي هريرة له عن النبیی بيك قال: «ما أَذْنَ الله 
لشيء ما أَذنَ لنبيٌ حسَن الص وت بالق رآن يجهرٌ به». فهو دال عليع ما تقد ولكن بدون 
تشبیه الاستماع بصاحب القينة إلى قينته» والله آعلم. 


26 كك شبح |جاز دج ارآ ۰ لل CARA‏ 


وأخبرنا الفريابيٌ: نا أبو قدامة وعمرو بن علي قالا: ثنا يحيى بن سعیده عن شعبة: 
حدثني طلحة بن مُصَرّف. عن عبد الرحمن بن عَوسَحة عن البّراء بن عازب وه عن 
رسول الله 4 قال: «زيّنوا لقن بأصواتكم' 4[ أخرجه أبوداود (0474» وصححه الألباني]. 

حدثنا جعفر الصندلي: ثنا صالح بن أحمد بن حنبل» عن أبيه قال: قلت له: قوله 4: 
«زيّنوا القرآن بأصواتکم» ما معناه؟ قال: التزين أن بحسنه». 

قال محمد بن الحسين: ينبغي لمن رَرَقَهُ الله حُسَنَ الصوت بالقرآن أن يعلمَ أن الله ع 


(۱) في هذا الحديث أمرٌ من النبع 4# بتزيين القرآن بالصوت الحسن فان الصوت 
الحسن مما يُعين على التدبر والتفكر في كلام الله وك -كما تقدم في الحديث السابق. 

وقد جاءت زيادةٌ صحيحة في هذا الحديث: «قَإِنَّ لصوت الحَسَنّ يزيد الق رآ خسا» 
[أخرجها الدارمي (۰)۳۰۰۱ وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (۷۷۱)] 

والصوت الحسن ينبغي أن یکون في خدود طبیعة صوت الانسان لا أن يَخْرّجٍ بذلك 
عن حَدٌ الاعتدال إلى التکلف؛ فان هذا مذمومٌ. 

ء لك تزیین القرآن بالصوت إلى قسميّن: 

القسم الأوّل: اکان جدود امیت ع مراع جرد ارت دون تس 
A 5-7‏ الأنيان ها سمحت به طیعته ؛قهذا التوع هو المحمود المذکور في التصوصضن: 

ا ما كان صناعة من الصّنائع» وليس في اطع مار يَسمّح به؛ بل لا یحصل إلا 
بتگلف ومراعاة للاوزان وللمقامات؛ فهذا مذموش وقد ر اا و بیان ذلك 
من کلام المصتف قريبًا (ص: ۸۰ 
امسا بحرا سان لوه 
us‏ 


۳ د ور( | و شرح ا ص۸۳ VT‏ 
تیان شن كا رك زكر 5 
٠‏ هم ونا ۴ 


فلیعرف قدر ما خصّه اه ب(۱) اا 
يُسَتمَعَ منه ليتحظى به عند السامعین» رغبة في الدنياء والمیل إلى خسن الثناءء والجاه عند أبناء 
الدنياء والصلاة عند الملوك دون الصلاة بعوام الناس(۳» فمن مالت نفسّةُ إلى ما نهيثةُ عنه 
خفت آن کر خش صوته ف عل "3 ونما وة خش صوته إذا خشی الاج ق ال 
والعلانية» وكان مراده أن يُستَمَعَ منه القرآنٌ لينتبه هل الغفلة عن غفلتهم فیرغبوا فيما رَعَبَّهم 
لله َء وینتهوا عما نهاهم فمن كانت هذه صفته تفع بحسن صوته وانتفع به الا( 


فاستحضارٌ هذه التّعَم ما يعينُ العبد على شكر المنعم ويعرف لله 4ل فخلا امه 
علیه» فيحرص على تسخير هذه النعمة في طاعة الله تعالى» وابتغاء مرضاته ولكن إذا غاب 
عن ذِهْنِ الإنسّان استحضار نم الله عليه انتقل به الحال إلى الغرور والعْجب والخیلاء 
وأمور لا تسد عقباه. ۱ 
(۱) کما جاء في حَديث سید الاستخفار قوله 4 «أَبوعٌ لك بنعمَيِكٌ» [أخرجه البخاري(۳۰5:) 
أي: آعترف وأقِر بنعمتك» والاعتراف باتک سب لشکر المُنعم علیها 2 
(۲) أي: لين ترتیله للقرآن وتزیین صوته به قرب إلى الله وحده 22. 
(۳) وتقدّم أن تحسينَ الصوت وتزبيته بلق رآن عبادةٌ وقُربةٌ له كك وكل عبادة ید خلها الرّياء 
وطلب السّمعة وثناء اس فهي باطلة وحابطةه فا الهش لا قبل من العمل إلا ما كان 
خالضاء ر ا وع لا شريك له کما فى الحدیث اليا أف ار كا كن 
لشرله؛ من عول عَملا اشر معي فيه غيري ت رکه وش ر گه» [أخرجه سلم (109۸۰. 

فعلی المسلم أن پخلص عبادته لله و وحده وآن يتقرّب بتزیین صوته في قراءة 
القرآن إلى الله مه وحده. 
(4) فیکون الصوت الحسن فة علي القاری وسيبًا لهلاکه» وقد یکون سيا لفتنة غیره آیضا. 
(0) نه المصلّف إلى فربة آخری يُستحبٌ لقاری القرآن الذي رزقه الله خسن الصوت أن 


يستصحبّها؛ وهي تزيين صوته بالقرآن رجاء أن ينتفع الناس بسبب قراءته» فان خسن التّلاوة - 


عن وا عازن لل 


ا ال ا ا 
إبراهيم» عن أبي الزبير» عن جابر وا ليه قال: قال رسول الله 44: «إنَّ أحسنّ الناس صوئا 
بالقرآن الذي إذا سمعتّة يقرأ حَسِبَتَهُ بخشی الله ۰ [أخرجه ابن اجه (۱۳۳ وقال الألباني في 
«صحيح الترغيب والترهيب» (۱6۵۰): صحيحٌ لغيره] 

۰ 
الزهري قال: بلغنا أن النبي 0 2 قال: «منَ أحسن الناس صوتا بالقرآن من ذا سمعته يقرأ 
ریت أنه يخشى اه( 4. 


والصّوت له تأثيرٌ في إيصال مواعظ القرآن وزواجره إلى القلوب» وزيادة الإنصات والخشوع 
الباسين ی واب اللضوة إن 4 3 » وکم من مسلم آقبل على الله تعالى» وأناب 
ليه وأقلع عن معصيتهبعد تأر بات من القرآن سوه من قاري حن الصوت. 

وكا ول علی استحباب هذه ا عند تلاوة القرآن قرل ابن موس الأشعري له 
عندما عَلِمَ التي 4 كان يَستمع لتلاوته : «لو كنت أَعلَمُ لحَبَرئُه ذلك تحبیرا» . [ آخرجه ابن 
حبان في «صحيحه» (۷۱۹۷) وقال الألباني في «التعليقات الحِسّان) (۷۱۵۳): حسن صحيح] 

فمراده بالتّحبير: ما يدعو السّامع إلى مَزِيدٍ من التدبّر والتأمّل لمعاني القرآن» فهذه ني 
محمودة ولا یذ القارئ عليهاء والله أعلم. 


و 
(۱) قوله: «أريت»: تفسّرها الرواية التى قبلها: (حیبت». 


ود الحدیث اد من لاس صونًا بالقرآن تن كان يخشى اه في تلاوت وقراءته؛ 
ونیا وضت القرةة يدنك إذا كان لقاری یقرا لقرآن بخشوع ود وف وخفية له 
عزو ففيالغلب اد اضرع ل القراة افیا يكيل من قاری إلى المع فیکون 
لهما اثر عليه في خشوعه. 

وثبت في صفة قراءة ای 4# في الصلاة ما رواه عبد الله بن الشّخيرء قال: «رأيت رسول الله 
4# يصلي وني صدره أزيرٌ كأزيز الرّحى من البكاء). [أخرجه ابو داود(۰۵٩)‏ وصححه الأباي]. 


.2۱۸ یکات عن ا الوا 
/ 2 میات 


قال محمد بن الحسین : وأکره القراءة بالألحان والأصوات المعمولة المطربة" فانها 
مكروهة عند كثير من العلماء مثل: يزيد بن هارون» والأصمعي. وأحمد بن حنبل» 
وأبي عبيد القاسم بن سلام» وسفيان بن عبينة» وغير واحد من العلماء ويأمرون القارئ إذا 
قرأ أن یتحزن» ویتباکی ويخشع بقلب" 


وهذه الصّفة تدل على خشوع النيئ 4# في قراءته» وخخشيته من الله لا ما تج عنه هذا 
الوت ا البکاء. 

وأا من يقرا القرآن دون الالتفات إلى المعاني والهدايات التي فيه ففي الغالب أن قراءته 
لاتؤرٌ ني السَامعین كثيرّاء ومن ذلك ما يحصّل عند بعض القرّاء عندما یجلس ماع مجموعة 
من الاس ویطرّبٍ وینغم في القرآن دون الالتفات إلى معاني الآيات» وّما همّه أن يُطْربَ 
من آمامه ويُظهرٌ لهم قرّة صوته» وجمال أدائه» فإذا رفع صوته بقراءة آية كبّر الحاضرون 
لنبرة صوته!! فمثل هؤلاء لم یلتفتوا يقيتا إلى معاني کلام الله تعالی» لا القاری ولا السّامعون» 
ولاشك هم قد خرموا بذلك خيرًا عظيمّاء بل حُرموا عظم فاندة للقرآن وهي الاتّعاظ به 
والاهتداء مهدایاته ونوره. 
(۱) ول: لول اي: اي هي لیست ما بطرجبالطعة ال بساحي اما 
ععلها عن 5 ومراعاة لضوابطهاء وقوله: «المطربة بة»: التي تعتمدٌ علی الالحَان 
والأوزان» ویقصّل بها مجرّدُ دُالطّرب. 
(۲) وهي القراءة التي تم ياتا في الباب السّابق؛ والتي تبنی على الخشوع وخشية القلب 
من الله اه والتفکر والتیُر في المعاني والدّلالات حال القراءقه بخلاف من يراعي أثناء 
قراءته تحسین الصوت والأوؤانَ والتطريب مها فهذا ذمّه السّلفب: 

ويدخل فيما سبق ما استجَدٌ في الأزمنة المُتأخرة بما يُسَمّ: ب«علم العقامات» وهذا 
علجٌ مُستَحْدَتٌ؛ لا وجُود له عند الصّحابة والتابعين لهم باحسان على أن عصر الصحابة 
والتابعين قدضمٌ أحسنٌ القرّاء دا في تلاوة القرآن» ولم يكن هذا العلمُ قد وج عندهم. . _ 
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بل د جلع المقامات نشأني آوساط اف والمُوسيقى» ويجعلون هذه المقامات تختلف 
باختلاف أوزان التّغمات والأصوات والآلات الموسيقيةء ونحو ذلك» ولاشك أن استجلاب 
هذه المقامات والأوزان إلى كتاب الله تعالی» أو إلى الأذان من البدّع المحدثة» التي يجبٌ 
تنزيه القرآن عنها. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية :ما ما أحدتٌ بعتهم من تكلّف القراءة على ان 
الغتاء فهذا يُنْهَى عنه عند جمهور العلماء؛ لاله بدخته و لان ذلت فبه تشه ان بالغناك» ولان 
ذلك یور أن یبقی قلبُ القارئ مَضْرُوقًا إلى وزن اللفظ بميزان الغنای لا یره ولا عق 
وأن یی المستمعون يُصغون إليه لأجل الصوت المُلكّن كما يُضْعَى إلى الغناء» لا لأجل 
استماع القرآن وفهمه و تدر ه والانتفاع به). [«جامع المسائل(۳/ ٤‏ :07] 

وقال تلميذه ابن القيّم الله في «زاد المعاد» (۱/ 4 4۷) في بیان الفرق بين التغني والتطریب 
المشروع والآخر المُحدث المذموم : 

(وفصل تزا أن يقال: التطريبُ والتغني على وجهین: 

آحدهما: ما اقتضنّهُ لطبیعك وسَمَحَث به من غير تک ولا تمرین ولا كليم بل إذا 
خلّي وطبعَ واسترسلث طبيعتة جاءت بذلك التطریب والتّلحین؛ فذلك جائزه وان أعانَ 
طبیعتَهٌ بضل تزبين وتحسین» كما قال آبو موسی الأشعري للنبي 4##: «لو عَلِمْت آنك 
تک وس رک ترا رای بط ای تفن 
دفع التّحزين والتطريب في القراءة ولکن وش س تب وتستخلیه؛ لموافقته الطبع» وعدّم 
کل والتصنع فیه فهو مَطْبُوحٌ لا معط وگل لا متكلّف؛ فهذا هو الذي كان السَّلافٌ 
یفعلوته ویستَمعوله» وهو التغني المَمْدوحٌ المَحْمُوكٌُ وهو الذي تأر به الثاني والسَامع .. 

ا اميا جاتر لصي و 
يبحمل الا يكلف وتصنع وتمرّن؛ كما یلم آصوات الفناء بأنواع الألحان البَيبيطة 


والمركبة» على إيقاعاتٍ مَخَصُوصة, وأوزان مُخُترعة: لا تحضّلٌ إلا الَعَلّم والتكلف. 
فهذه هي التي كَرِهّها السَّلفٌ وعابوها وذموها ومنعوا القراءة بباء وأنكروا على من قراً بها .. 

وهذا التفصيل يزول الاشتباه» ویتبینْ الصوات من غيره وکل من له عِلمٌّ بأحوالٍ 
السّلفِ يعم قطعًا أنهم ر القزاءة بألحان الموسيض_النتكلنة: التي هي إيقاعات 
وحركات موزونة معدّودَةٌمَحَدُودة» وأنهم أتقى لله من أن يقرؤوا بها ویسَوغوها...» 

وقال الحافظ ابن كثير له في «تفسیره» (۱/ 55): «المطلوبُ شرعا نما هو التحسين 
بالصّوت الباعث على تدبُر القرآن» وتفهّمه و الخشوع 9 الخضُوع والانقیاد للطاغة فا 
الأصواث بالتفمات المُحَدئة ة لمكب على الأوزان والأوضاع المُلّهية والقانون الموسيقائي؛ 
فالق رآ یره عن هذا وجل معط أن بسك في أدائه هذا المذهبُ». 

ویدخل في هذا أيضًا ما یف بعض القرّاء؛ِ وهو مُحاكاةٌ قارئ آخر وتقلیده لنبرة صوته 
فهذا ما ده لت ایشا آنه ما ول بتکلّف وتصنع وتقلد. 

قال الشيخ بكر أبو زيد الله ني رسالته «بدع القراء القَدِيمَة والمُعَاصِرة» (ص۳۰): 
افا ار لایری حرفا واحّانی تسكن السحابة لفق فمن بعدّهم بمُحَاكاة من الصََّوت 
نی صوته بالقرآن» ولو گان ذلك واقّا لتقا 

وكلامه له حقّ؛ فلو آَن 48 الأضرات کان مشروغا لبادر الصحابة نه 
آصحاب الأصوات الحسنة» وقد آخبر الب 4 أن آبا موسی الاشعري و أرق مزماژا 
من مزامير آل داود؛ لجمال صوته» وشن تلاوته» ولم تقل أن أحدًا من الصّحابة 5© أو 
من لهم بإحسان قلده» فلا أعرضوا عن ذلك -مع ما مرف عنهم من حرصهم على 
للش ب دلّ ذلك أن هذا العمل من اللات التي حدنث في الأزمئة المتأترةه والله أعلم. 


وني زماننا بر أشخاصٌ عر فوا بتقليد أصوات مشاهير القَرّاء» حنّى إن بعضهم یلد 


عددًا ليس بالقليل من القَرَّاء لا بَخطیْ في مُحاكاة نبرة أصواتهم» وطريقة أدائهم, ثم - 


وحن برو زا 13۳ 


حدئنا الفريابي: نا الهیثم بن أيوب الطالقاني: ثنا الولید بن مسلم» عن أبي رافع 
إسماعيل بن رافع: حدثني ابن أبي مليكة الأحول» عن عبد الرحمن بن السائب قال: 
نَدِمَ علینا سعد بن مالك بعدما کف بصِرّةُ فأنيئُه مُسَلَّماه وانتَسَبَنيء فانتَسَبَتٌ له 
فقال: مرحبًا بابن أخي» بلغني أنك حَسَنُ الصوت بالقرآن. سمعث رسول الله 2/9 
يقول: «إنَّ هذا القرآنّ نزلٌ بخزن!۱) فإذا قرأتمُوه فابكواء فان لم تبكوا فتباكواء وتغنّوا به 
فمن لم ین به» فليس متا ». [أخرجه ابن ماجه (۱۳۳۷)ء وضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة, (1011)] 


ار لريايي: شا إسماعيل بن سيف بن عطاء الرياحي: ڻا عون بن عمرو و 
رياح القيسي -: ثنا سعيد الجرّيري» عن عبد الله بن بُرّيدة» عن أبيه ظ له قال: قال رسول الله 


9 : «اقرؤوا القرآن بحُرَّنِ فانه نز بخزن؛ . [أخرجه العقيلي في «الضعفاء» (۳/ 52 5) وفي إسناده: : عون 


بن عمرو القيسي متکلم فیه» وبه أعلَّه العقيلي» فقال: «لا یتابع عليه»] 
قال محمد بن الحسین: فأحب لمن قرأ القرآن أن يتحزن أثناء قراءته ویتباکی ويخشع 
قلبه» فيتفكّرٌ في الوعد والوعيد ليستجلب بذلك الحزن". 


= يقال له: (قلّد فلانًا وقلّد فلا ويستمعون إلى تقليده لا إلى القرآن» وربّما ضحکوا أو 
تعجّبواء دون أن يقوم في قلويهم تدبّرٌ للقرآن وما لهذا أنزل کتاب الله 2 وما هذا شأن 
من يُعظّم کلام الله وكك. 
(۱) قوله: الول بحزن» آي: مَصحویّا بما ل تر اللوب» ویجعلها غاد حزينة کما قال 
الله :یفک هلول مورک رم ه1لزم:0۳] 
(۲) هذا الحديث ضعیف جدًاء ولکن قوله إ[ك: و فیس مهاب 
ا لري (۷۷) من حديث أبي هريرة» وأمًا القراءة و وتدبر فتقدّم في 
النُصوص ما يدل عليهاء وأنَّ أحسن الاس صوتّ بالقرآن الأكثر حشيّة لله که 
(۳) وَإِنّما يحصل ذلك إذا اجتهد في أن يعيش مع معاني الآياتِ» ویتأمّل في الوعد والوعيدى 
والترغيب والترهيب» والبشارة والنّدّارةه فبهذا يستَجلبٌُ الخشوع والحُزن في تلاوته. 
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سل نت ردص ار دای 
لسن للدت كنبا ها ان ت منه جلود ار توت رب م لین جَلُودهُمْ 
لبم ال کرام "4 (الزمر:۲۳] الآية. 

ثم ذم قومًا استمعوا الق رآ فلم تخشعٌ له قلونهم. فقال :نع ریت جیوه ) 
وت رد راکوت )ونم سوت 46 [لنجم :0۱-۰۹ يعني: لاهیر ( ن 

بغي لمن قرا القرآنٌ أن يُرَثّلَ القرآن ترتبلا كما قال الله وككَ: مإ رالمان 
رتلا # [المزمل:4]» قبل في الكفسير: 2 نا 

واعلم أنه إذا رتله وبينه انتفع به من يسمعه منه. وانتفع هو بذلك؛ لأنه قرأه كما أمر؛ 


سو مر و تبن 


قال الله ويك : 32 وفرءانا فرفته ٠7‏ ' قرع لاس عل مک #6 [الإسراء:١٠].‏ يقال: على تودة. 
(1) فيقشعر الجلك عند ذكر الإنذار بالنار لوب ثم يلين الجلدُ عند ذكر عم والرّحمّة 7 
والواب» فهكذا حال المؤمنين مع القرآن ترغیبا وترهیباه موق ورجات وإِنَّما یتحقق هذا 
بحسن ابر لکلا اه 
(۲) فدَّمّهم الله بالغفلة عن تدر القرآن» وعدم البکاء من زواجره ووعیده. 

ونحوهٌ قوله تعالى في شورة المُؤمنون: 2۳ منت ايت تل ع فشر عل میک 
کون © مسککبری بهستمرا تهجرون )افلم ید لول که [المومنون:4]1۸-17 آي: لو آنبم 
تَدبّروا القول وعقلوا الخطاب لما تكصوا على آعقامبی ولما رَجعوا إلى الوراء؛ لانهم 
حينئذ سیتآُرون بالقرآن ویتَفعون به. 
ا ضحة وکذا الحرّوف تخرّحٌ من 
(©) آي: رل مُمَرَّقَاه ولم ینزل دُفعة واجدةً على لاس وهو أيضًا فرقانْ بين الحن والبّاطل» 
فكلا المعنیین یدخلان في هذه الآية. 


س ےا أ و چ ك ۶ »۱1۱ص ۴ N‏ 12 
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حدثنا آبو محمد يحيى بن محمد: ثنا آبو الخطاب زياد بن بحبی: ثنا مالك بن سعير: ثنا 
ابن أبي ليلى» عن الحكم» عن مقسّم عن ابن عباس #5 في هذه الآية: ول ان 

حدثنا جعفر بن محمد الصندلي: أنا آبو بكر بن زنجويه: ثنا عبد الرزاق: أنا سفيان» عن 
عبيد المکتب. عن مجاهد في قول ال : 3# وقرءانا فرفته دقرا عل الاس عل مکت 46؛ قال: 
(علین تۇد ۹ 

والقلیل من الدرس للقرآن مع الفکر فيه وتدبره؛ أحبٌّ إليّ من قراءة الکثیر من القرآن 
بغير تدبرء ولا تفکر فيه" فظاهر القرآن يدل على ذلك والسنةء وقول أئمة المسلمین(۳. 

حدثنا جعفر بن محمد الصَّندلي: آنا الحسن بن محمد الزعفراني: ثنا إسماعيل بن علیق 
عن آبوب عن أبي جمرة الضبعي قال: قلت لابن عباس: «إني سريع القراءة» إني أقرأ القرآن في 
ثلاث»» قال: «لأن أقراً لبقرة في ليلة فأندی رها راا أحبٌ ال من أن أقراً كما تقول(*». 


(۱) آي: على مهل ورويّةء لا هذا كهدٌ المّعر» وإِنّما بترتيل واضح لبُعفّل وف به وهكذا 
كل مسلم مطالّت أن يقتدي بالنبي 4# في هذا؛ فيقراًالقُرآن على تود وناو ومهل» وك 
الکلمات والحئوف. 

(۲) آي: قراءة آياتٍ قليلة مع التدبر والتأمّل في معانیها ودلالاتها أنفعٌ للمسلم من قراءة الكثير 
بدون فهم ولا تدبّر. 

(*) فالآياتٌ التي فيها الأمر بالتدبّر واضحَةٌ الدّلالة على ذلك؛ ومنها: قولّه تعالى: :3 أ 
یدرون رات 4 [محمد:٤؟]»‏ وقوه تعالین: :3 آفلر توا لول که [المومنون:7۸]» زق تعالی: 
یکبرا ام ودک رولب > (ص:۹]. 

(4) کلام ابن عبّاس وَل لیس فیهالحث على أن یل المسلم من ورده لقراءة القرآن» بل 
المسلم يُحَصَّلٌ لاجر والثوابَ بقدر قراءته» ولکنه نآ الغاية العظمئ من قراءة القرآن هي 
التدبّر والانتفاع » فقراءة آیات قلبلة مع فهم معانیها خيرٌ من قراءة آیات كثيرة دون حصول ذلك. . = 


8۶ تیان تن اجان 
حدئنا جعفر أيضًا: نا آبو بكر بن زنجویه: ثنا محمد بن یوسف: نا سفیان» عن عبید 
المکتب قال: سئل محاهد عن رجل قرأ البقرة وال عمران» ورجل قرأ البقرة قراء‌تهما 
واحدة» ور كوعهماء وسجودهماء أيهما أفضل؟ قال: الذي قرأ البقرة ثم قرأ: روف فف 
قرع لسع مکت وره نزي 4 [الإسراء:١٠].‏ 
قال محمد بن الحسین: جميعٌ ما قلته ينبغي لأهل القرآن أن يتخلّقوابجميع ما حتََهم 
عليه من جميل الأخلاق» وينرّجروا عكًا كرهته لهم من دناءة الأخلاق". 
والله الموفق لنا ولهم إلى سبيل الرشادء والحمد لله رب العالمين. تم جميع الكتاب 


قال الإمامٌ ابن الق :و فقراءة ية تفکر وتفهُم خيرٌ من قراءة ختمة بغير تدر تم 
وأنفع للقلب. وأدعى إلى حصول الإيمان ودّوق حلاوة القرآن». [«مفتاح دار السعادة» (۱/ ۱۸۷)] 

ولهذا صح عن النبئ 4# أنه قامَ ليل كاملة بآيةٍ واحدَة يُردّدها حتی أصبحَ» وهي قوله 
تعالین: 3# إن ثعبم کم عبادك 4 [المائدة:8١1].‏ [أخرجه النسائي (6۱۰۱۰» وحسنه الألباني] 
(۱) وضورة السوال في رجلين» کلاهما بدأ الصّلاة في الوقت نفسه وانتهیا من الصَلاة في 
وقت واحد آیضّا فالمدة الزمنيّة لصلاة الرجلین واحدة لكنّ أحدَهُما قرأ في تلك المُدَّة 
بسورة البقرة وآل عمران» والثاني قرأ سورة البقرة وحدهاء يما آفضل؟ 

فکان الجواب أَنَّ الذي قرأ بسورة البقرة وحدها هو الأفضلء لقوله تعالی: وف 
رت رم لسع مک و یلا € وقد سبق أن معنى: کب + أي: على 
توق ومهل ورویّت فال ن الصلاة آفضل -بلاشك -؛ لها اعون للعبد هارن خسن 
رواک لکلام ال تعالی. 
(۲) تم المؤلّف اله كتابه بحث من قرأ كلامه: أن ین بجمیع ما تقدّم من وصّايا وآداب 
وأخلاق» فقد حوئ علمًا غزيرًاء وفوائد ثمينة» وآدابًا كريمة» وأخلاقًا عظيمة» ينبغي أن ينشأ 
عليها الأبناء والأجيال في دور القرآن» والمقارئ عامّة؛ ليكونوا -بإذن الله- من أهل القرآن 
الذين هم أهل الله وخاصّته وبالله وحده التوفيق» وهو وحده المستعان» وصلی الله على نبينا 
محمد» وعلی آله وصحخبه وسلم. 
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المقدمة 
بداية الکتاب 
باب: فضلٌ من تعلم القرآن وعلّمه 
باب: فضل الاجتماع في المساجد لدرس القرآن 
باب: ذكر أخلاق أهل القرآن 
باب: أخلاق من قرأ القرآن لا يريد به الله 
باب: أخلاق المقرئ إذا جلس يُقرئ ويُّلقن لله 1 ماذا ينبغى له أن 
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باب ذکر آخلاق من يقرا على المقری 
باب: أدب القَرًاء عند تلاوتهم القرآن معا لا ينبغي لهم جهله 
باب: في حسن الصوت بالقرآن 


فهرس المحتویات 


۱۳۸ 
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